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2 
oh Ah ¢ 

الحمد لله رب العالين 

بقول الله تعالى : من بطع الرسول فقد أطاع الله ء 

وقول سبحانه : وما آتاکم الرسول فخذوه » وما 
نهاکم عنه فاتتهوا ء 

ويقول : فلا » ورىك٬لا‏ بؤمنون حتی بحکموك فما 
شجر بينهم.» ثم لا پجدوا في انفسهم حرجا مما قضيٽ » 
ويسلموا تسليما ٠‏ 

وي حديث صحبح بقول المقدام بن معدي كرب : 
« حرم النبي صلى الله عليه وسلم آشياء بوم خيبر » منها 
الحمار الاهلي وغيرهءفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
EGE‏ 
فقول : ٠‏ پيني و وپینکم کتاب الله » فما وجدنا فيه حلالا 
استخلاناه ‏ وا وجداا ق راما سرمناه وان ما خر 
رسول الله كما حرم الله » ء 
ويعمدك. 

فض القر اء عادة ان رفوا شا عن طروف الف 
الكتب التي يقرءونها » لأن ذلك بضعهم في جو يمهد. لهم 
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تقدير الكتاب ق صورة أعمق : حيث عرفوا الظروف 
والملابسات » ولأن ذلك يقربهم من جو الكاتب النضي » 
ويدخلهم » نوعا ما » في محيطه الخاص » فتكون بينم 
وبينه ب على البعد _ بعض اسباب الالفة « ومن 
توضيح ذلك آكکتب هده المقدمة : 

ان السنه : دعوة بالحسنى الى الرقي الاخلاقي الذي 
تحري وراءه الأنسانة المهذية > انها دعوة الى التاجر ان 
بكون صادقا » فيحشر مع النبيين والصديقين والشهمداء > 

والى العامل ان يتقن عمله »> لأن الله يحب اذا عمل 
احدکم عملا ان پتقنه ۰ 

والى الصانع ان يدي العمل كما يحب » حيث اخذ 
الأجر »> ومن آخذ الاجر حاسية الله على العمل ٠‏ 

وهي دعوة الى الاب » باعتباره ابا » والى الام في 
gL a‏ 
افر اد المجتمع : آنٰ پرعی کل منهم ما وکل اليه من امر رعبته 
وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ۰ 

وهي دعوة للناس الى الامانة »> بحيث آنه لا ايمان لمن 
لا امانه له ء 

E 
الله صدشا ء‎ 

والى الرحمة : الرحمة العامة الشاملة » وصلواث الله 
وسلامه على من قال : 
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« انما انا رحمة مهداة » ء 

ومن قال : « ارحموا من في الارغ سيرحمكم من في 
السماء » »ء 

وخذ آي خلق کریم تنمنی ان سير عليه المجتمع : 
فستجد في السنة دعوة اليه » بوسيلة او بأخرى » وثالثة ء 

وهي ف هذه‌الدعوة تنه داتما الى دور الامةالاسلامة 
في الاخلاق العالمية : آن ذورها : انما هو دور الرادة 
الراعية وعلى الرائد دائما ان بكون المثل الاعلى ء والاسوة 
الكريمة » والقدوة الصالحة ء 

ولقد كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم : الصورة 
إلحية الناطقة التي طبقت كمبادىء انسانية ممكنة ‏ الخلق 
الذى رسمه الله وآ حه لللانسائة جمعاء ۾ والذي غىرت 
عه السنة اجمل تعبير وأبلعغه ٠‏ 

ومن اجل هذا التقدير الكريم للسنة الشريفة كان 
العلماء المستنيرون في كل عصر : يجاهدون من اجلها » 
ومن اجل مکارم الاخلاق التي تعبر عنها ۾ وکان ھےلاء 
العلماء ب علماء السنة ‏ بعرفون بسيماهم : فقد كانوا من 
الرهد ف حطام الدشيا: بحبث لا بنازعون الئاس ف دنیاهم 

لقد كانوا مشغولين عن جمع الال بخدمة الدين > 
وكانوا مشغولين عن الجاه بغرس الخلق الصالح الكريم ء 
وكانوا مشغولين عن السلطان بمن بيده السلطان يرتيه 
من يشاء وينزعه ممن بشاء: مالك الملك ذي الجلال والاكرامء 
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وکانوا صادقن » لقد کان . الصدق دینهم وفطر تھم 

وكانوا صابرين على الحياة » وصابرين على العمل : 
لقد اقاموا نهارهم > وأسهروا ليلهم عملا على مرضاة الله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم ۰ 

والمثل الذي نحب ان نسوقه _ كصورة لهؤلاء القوم 
هو : الامام احمد بن حشبل » رضي الله عنه ء انه المحدث. 
الذي حاول ان يبكون صورة صادقة لما كان عليه الرسول »> 
صلى الله عليه وسلم ء في الزاوية الاخلاقية ء 

وسيرة الامام » رضوان الله عليه : مشل اعلى فى 
التمسك بما يراه حقا » وف الصبر على ما يناله في سبيل 
التىسك الحق ٠‏ 

على ان كل من تشبع بالسئة حقا : انما هو صورة » 
قرسة بقدر المستطاع » من الامام أحمكد + 

ولقد كان الامام البخاري وغيره ممن آشربت تفوسهم 
حب السنة : امثلة كريمة للخلق الكريم ء 

والامثلة الكرمة للخلق الكريم هدف دائيا لسهام 
النمادج الاثيمة التي استهواها الشيطان في قليل او فى كثير: 
انه النزاع الدائم بين الفضيلة واصحابها > وبين الممثلين 
لنزعات الهوى والضلال ء 

ولولا وجود هذه المثل العليا لمكارم الاخلاق في كل 
عصر لفقدت الانسائية الثقة بنفسها »> ولا اطمأن ائسان 
لانسان » ولا وثق شخص باآخر ء 
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القد ربت السنة رجالا » وخصاثصها التى ربت بها 
الرجال موجودة فيها » لأتها من طبيعتها ومن ذاتها ء ولقد 
شاهدتث الأنسانبة واعترفت سمو هوؤلاء الرجال » وأولتهم 
فقتها وتقد برها »؛ 

ان الامام احمد بن حنبل ء وان الامام البخاري ء وان 
امير الم منين ف الحديث E‏ سفيان الثوري »> وأمثال 
هؤلاء ء رضي الله عنهم : متأرات هتد بهم عشاق الل 

e eT 
ومحاولة الأكثار من النفوس التي تنشربها وتحققها وتنثلها‎ 
٠ وتحياها‎ 

ولا بد من نشرها انسانية » لأنها تعبر عن ارقى مسنوى 
انسائی ٭ : 

ولا بد من نشرها دتا » 

ولا بد من نشرها ذوقا اديا ء 

ولا بد م ننشرها للثروة اللغوبة 4ة 
صلى الله عليه وسلم : بتحدث عن اصلاح المجتمع » وعن 
عوامل الهدم » التي تعمل على تقويضه » وعن عوامل البناء 
التي تعمل على اقامته على قواعد سليمة » ويتحدث عن 


۹ 


http://kotob.has.it 


النظم التي ينبعي ال تسود المجتمع الانساني» وعن الاوضاع 
التي يجب ال" ا 


ا ا 


ابلغ الكلام البشري » ونشر السنة عامل من اهم العوامل 
على ترقية اللعة التي يكتب بها الكتاب»وعلى وضع ‌الناشئين 
والمخقفين في وضع ادبي ممتاز » من حيث اللغة » ومن حيث 
الاسلوب ء 

وللسنه جو روحي : انها تهذيب للنفس » وتربية لاروح 
وسمو بالاخلاق الى درجة لا تجارى » وصلى الله وسلم 
على من قال : 

« ایا بعثت لأتمم مكارم الاخلاق » ٠‏ 

ورحم الله شوقي اذ يقول : 
انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهموا ذهبت‌اخلاقهم ذهبوا 

ومن اجل ذلك كله كان نشر السنة واجنا دشا »ء 
وعملا اجتماعيا ريما »> وواجبا وطنيا حتميا » واصلاحا 
اخلاقا ساما ء 

وهو على کل حال ضرورة وطنية ملحة ف عصرتحاول 
الرذيلة فيه ان تعمم الانحلال الخلقي في كل اسرة وفي كل 
ست»وبحاول الفساد ان باي على مقدسات الامه ومقوماتها 
من عرض وشرف وكرامة . 
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لقد احب الله للانسانية مثالا اخلاقا کریما رسسه 
سبحانه في القرآن الكريم قولا » فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصورة التطبيقية الكاملة لارسم الالمي > 
و كان بدلك الائسان الكامل ء؛ 

لقد كان المثل الاعلى ني الرحمة » والمثل الاععلى فى 
الكفاح والمثل الاعلى في الصبر المجاهد المتفائل » والمشل 
الاعلى في الصدق » في الأخلاص » في الوفاء » في البر » 
في الكرم ٠‏ 

ولقد وصفه الله سبحانه وتعالی بقوله : 

« وانك لعلى خاق عظيم » ۰ 

ولا ريب فان الامةالاسلامية حينما تقتدي بالرسول 
صلى الله عليه وسلم : انما تقندي بأعظم البشر رجولة 
افا 

وتقتدی بمن احب الله سبحانه ان تقتدې به ۰ 

« لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة » لمن كان 
برجو الله واليوم الآخر » وذكر الله كثيرا» ء 

وان العمل على نشر السنة انما هو توجبه للاقتداء 
بالرسول » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والله ارجو ان يجعله عام النفع ٠‏ 

وان هدي به ء 

وان يجعله ذخيرة » يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من 


اتی الله بقلب سليم ۰ 


۱۹ 
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الفصل ألاول 
الرسول بيا وسنته الشريفة 

بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين . 

را آتنا من لدنات رحمه»وهيء لنا من امرنا رشدا» 
« ربا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا » وهب لنا من لدنك 
رحمة انك الث الوهاب ¢ ٠‏ 

خاتم الأئيياء : 

قول الله تعالي لرسوله الكريمءصلى الله عليه وسلم: 

« وما ارسالناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا » وما 
كانت هذه الرسالة العامة لأحد من الرسل من قبله» فموسى 
عليه السلام أرسل لبني اسراثيل خاصة» لقد اقتصرت دعوثه. 
على بني اسراليل ٤‏ لدرچه انه حبنما ذهب هو وهارون » 
علهما السلام » الى فرعون ء قالا له : « انا رسولا ريك »۾ 
فارسل معنا بني اسرائیل » ۰ 

فموسی ذهب الى فرعون لیرسل معه بني اسرائیل ۰ 
ولم يكافح سيدنا موسى الشعوب » أو الامم في سبل 
دعوه ۰ 

وعيسى » عليه السلام » انما ارسل الى ١ء‏ (« خراف 
بني اسرائیل الضالة » > على حد تعبيرهم القديم » ولم 


۴۳ 
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بجاول سيدا عبسی ال دیشر يدعو ته خارج فلسطين » ولم 
يجاول ان يجاهد من اجلها ۰ 

اما رسول الله : صلی الله عليه وسلم : فانه ارسل 
اا ا ا ا 
المكان » وارسل اليهم جسيعا من حيث الزمانء فهو الرسول 
الداثم زمانا ومکانا ء 

« قل با آيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا » ٠‏ 

وقد تكفل الله تعالى بحفظ الكتاب الذي آنزله على 
رسوله »> صلى الله عليه وسلم + ضمانا لهذا العموم فضي 
الزمان وف المكان » وتحقةا له ٠‏ 

« انا نحن اقزلتا الذكر وانا له لحافظون » . 

ومن اجل هذا الوعد بحفظ الوحي كاملاغير منقوص» 
صحيحا غير مزيف » كانت الحكمة الالهية في ان الانسانة 
لا تحتاج الى رسول بعد الرسول ؛ ولا الى نبي بعد النبي » 
انه صلوات الله وسلامه عله : خاتم الرسلءوخاتم‌الانبياء. 

ولقد امتزج رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
برسالته الخالدة » فكان هو هى شرحا و تفصلا ٠‏ 

وکانت هي هو بيانا لمعدنه وجوهره » وخلافة اله »> 
و انه عنه ۰ 

تقول السيدة عائشة » رضى الله عنها : « لقد كان 
خلقه القرآن» وهذه الكلمة من السيدة عائشةءرضوان الله 
عليها تحتاج الى تحدد ويان ٠‏ ذلك ان القرآن بحدد 
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الخلق الكريم في حده الادنى » ثم لا فتصر على ذلك > 
وانما برسم القمم من مكارم الاخلاق » ويوجه الى السنام 
يا » ويقود الى المشارف العليا من درجات المقريين ء 

فمل تريد السيدة عائشة » رضوان الله عليها » حينما 
تصفه » صلی الله عليه وسلم » بان خلقه القرآن : هل ترید 
الخاى الکریم في حده الادنی ٠‏ آم تریده ف حده الاوسط > 
آم تریده فی حده الاسمی ؟ 

ان القرآن بحدد الدرجة التى وصل اليها الرسول > 
صلی الله عليه وسم من الخاق افشرآني فیقرل سیما 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «وانك لعلی خلقعظیم » 

هده الآية القرآنية الكريمة تحدد درجة الاخلاق 
القرآنية التي وصل اليما الرسول » صلى الله عليه وسلم > 
آنها ذروتها وسنامها ء 

أول المسلمين 

ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه : 

رر انما بعت لأتمم مكارم الاخلاق » ٠‏ 

انه صلى الله عليه وسلم»بعث ليتمم المكارم الاخلاقة 
لیتممها بداته » بسلو که » ولیتممها بقوله : برسالته ‏ 

انه لم يبعث لينشر الاخلاق الكريمة فحسب »> وانعا 
بمث ليتمم مكارمها ۰ 

ومكارم الاخلاق لم تكن قبل الرسول صلوات' 
الله وسلامه عليه س قد تفت ٠‏ ان اول المسلمين لم يكن قد 


٧۵ 
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وجد عد وكانت ذلك مکارم الاخلاق ناقصةءكان نقصها 
اكمل صفة لمكارم الاخلاق وهي اسلام الوجه لله اسلاما 
تاما ۰ ان الکاثنات لم تكن قد وصلت _ لا في نبي مرسلء 
ولا في ملك مقرب ب الى الذروة من اسلام الوجه لله » 

والذروة من اسلا الوجه لله ة او اول المسلمين ‏ 
والتعسيران سواء ‏ انما هو الذروة من مكارم الاخلانق ء 

انه الكاكن الرباني : انه اول المسلمين > اولهم باطلاقء 
اولهم بالنسىة للملانكة » واولهم باللسبه لبني آدم ٬‏ اولهم 
قديما » واولهم الى الابد ء٠‏ ان اول المسلمين لم يكن قد 
ا 

وكانت الانسانية بذلك ناقصة » وكانت الكائثنات 
كلها بذلك ناقصة ء 

كان الكون ناقصا مادة ومعنى » كان بنقصه أن تتعطر 
ارضه بز کی الاجساد » وان بتعطر جوہ باز کی الارواح ء 
وکان لا بد من وجود کان بهده المثابة يكمل الا هبه الدينء 
ويتم به النعمه .» ويرضى رسالته دينا عاما خالدا للائسائية 
جمعاء : هو اسلام الوجه لله ء 

وينزل القرآن محددا اسلام الوجه لله وسال » 
ومحددا اسلام الوجه لله غابات » محددا اسلام الو جه لله 
طرقا واسالیب » ومحددا له بواعث واهدافا ۰ ومن هنا کان 
من يبتعي غير الاسلام دينا لا بقبل منه +« بقول الله تعالى : 
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« ومن يبتغ غي الاسلام دينا فلن قبل منه » » 

وکیف قبل منه ما بتنافی مع اسلام الوجه لله ؟ 

ان اسلام الوجه لله هو الذروة من مكارم الاخلاق ء 
وهو جوهر التدين » ائه الدين القويم » انه الدين الخالد ء 
والنص الوحيد » النص الالهي الفريد في انعالم كله الذي 
ببين كيفية اسلام الوجه لله » انما هو القرآنءواذا ما وصل 
الانسانالىاسلام الوجه لله کان بذلك ف ذروة الانسانةء 
وفي الذروة من مكارم الاخلاق ٠‏ 

ويتفاوت الناس قي اسلام وجوههم لله » ولا بد من 
ان کون احدهم اول المسلمين ء فكان رسول الله »> صلى 
الله عليه وسلم » اولهم باطلاق مطلق . 

ر قل ان صلاتي ونسکي » ومحياي » ومماتي » لله 
ر بالعالمين » لا شريك له » وبدلك امرت » وانا اول 
المسلمين » ء 

ولم يصف القرآن بآول المسلمين شخصا آخر غير 
الرسول » صلى الله وعليه وسلم ٠‏ 

ومکارم الاخلاق لا بحدھا - من حیث النہشیر بھا ب 

مکان ولا پحدها زمان » بل ولا بحدها عالم من عوالم الله 
في الارض او السماء » ومسن اجل ذلك کانت رسالته ء 
صلوات الله عليه وسلامه ء رحمة للعالين ء 


۹۷ السسنة «۲» 


من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه : 

ورسول النه » صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه يشل 
الاخلاق القرآنية فى ذروتها وسنامها ‏ جعل الله » سبحانه 
وتعالى ء له مكانة خاصة بين المسلمين » فهو » صلوات الله 
وسلامه عليه _ لاأنه تمشل القرآن وحققه ¿ واصبح قر آنا 
أصبح بذلك بمثل الق بقوله » ويمثل الحق بعمله » فلا 
ينطق عن الهوی » ولا عمل پالهوی ه 

دقول الله ء تبارك وتعالى له » معبرا عن هذه الحقيقة 
أروع تعبیر : 

« وانك لتهدي الى صراط مستقيم » صراط الله ء+» 

وقول تعالی لرسوله » صلی الله عليه وسلم : 

« قل : اني هداني ربي الى صراط مستقيم » دينا 
فما ٭* ») 

بل ان طرق الدعوة نقسه»ء کان» صلوات الله وسلامه 
عليه » يسير فيه معصوما » و كل من سير في الدعوة على 
نسقه » انما سير معصوما بعصمة الرسول »> صلى الله عليه 
وسلم » التي منحها الله تعالى اياه : 

« قل : هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن 
اتبعني » ۰ 

ودعو ته ادن وطرىق دعوته : سیر ضهما على هدی » 
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وعلى ثور من ربه » ولدلك فان : « من يطع الرسول » فقد 
اطاع الله » »ء 

فیقول سبحانه : 

ويعمم الله » سبحانه » الحكم تعميما » وبطلقه اطلاقا » 
فقول سبحانه : 

«وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکې عنه فانتهو» 

وقول تعالی : « وان تطیعوه تهتدوا» ؛ 

«قل : ان کنتم تحبوڼ الله فاتبعو ني بحببکم الله »٠۰‏ 

ان حب العبد لله لا يفيد ما لم يتخذ العبد الوسيلة 
الناجعة لذلك » وهذه الوسيلة هي : اتباع رسول الله » 
صلى الله وسلم ٠‏ 

ولقد قال الله » سبحاته وتعالی : ف حدیث قدس » 
رواه الامام البخاري:«من عادى لي ولیا فقد آذتته پانحری» 
وما پزال عبدي بتقرب الي بالنوافل حتى أحبه » فاذا احبته 
کنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ویده 
التي ببطش بها » ورجله التي يمي بها » وان سالني آعطيته 
ولئن استعاذئى لأعيذنه » ٠‏ 

وهذه النوافل التي ذكرت في الحديث الشريف» والتي 
اذا اش اللاتسان منها » سد آداء الفر اض » أحبه الله : انيا 
هيي سلوك رسول الله » صلى الله عليه وسل › انها طريق 
رسمه » صلوات الله عليه وسلامه بقوله وبعمله ء انها 
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سنه » صلوات الله وسلامه عليه : التى سنها » يشال 
انان ا م ال ا 

(هن مكانةرسول أدله صاې ادله تله وسام یل ربه‌ایضا: ( 
وبلغ الرسول » صلوات الله عليه وسلامه » بعبوديته التامه 
درجه اول المسلسین » کما سق ان دکرنا . 

ولا كان اول المسلمين : وان حبيب الله » ونبيه» 
ورسوله : ميزه الله » سبحانه وتعالی على شۀ الىشر کو نه 
خیرهم» وهدا البمسيز لاأ يخرحجه: صلوات الله علنه وسلامه 
عن البشريه : فهو بشر وهو خير البشر : ومنتهى القول 
فيه انه بشر ے وانه خير خلق الله كلهم » ولأنه خير البشر : 
قول الله عالی متاملہا الم مني J.‏ ۹ تحعلوا دعاء الرسول 
بینکم کدعاء بعضکم بعضا » ۰ 

أن الانسأن الدیى خه الله الو حی 1 واحتاه 
ونذيرا .» أن هدا الأنسان الدى فضله الله على العالين : 
آلا ندعی کہا یدعی زد وعمرو : ([ بمعنی لا تنادوه يأسمه: 
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فتقولوا : با محمد » ولا بکنيته فتقولوا : با ابا القاسم » 
بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم»والتکريېم»والتوقیر بأن‌تقولوا: 
يا رسول الله » يا نبي الله > با امام المرسلين » با رسول رب 
الع مين » با خاتم النبيين وغير ذلك ١ء ٠‏ 

واستفيد من هذه الآية _ كما يقول الشيخ الصاوي 
فی حاشته على تفسير الحلالین ‏ انه لا تجوز نداء الى 
بغیر ما فيد التعظیم » لا في حیاته » ولا بعد وفاته » فبهذا 
بعلم ان من استبخف بجنابه » صلی الله عليه وسلم : فهو 
كافر ملعون قي الدنيا والآخرة » | هه 

ويقول الله سبحانه في أوائل سورة الحجرات : « ي 
آيها الذين منوا لا تقدموا ين بدي الله ورسوله » آي لا 
تنقدموا بآمر من الامور » قولا كان او فعلا » الا اذا آذن 
الله ورسوله »> وکل امر : فقولا کان او فعلا : آتاه الاأئسان 
بدون اذن الله ورسوله : فانه لا بقع على السثن المستقيم ء 

يقول الضحاك عن ذلك : هو عام في القنال وشراشع 
الدین » آي لا تقطعوا امرا دون الله ورسوله « واتقوا الله 
ان الله سميع عليم » ء 

« با ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوٽ 
النبي » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » ٠‏ 

واحذروا ان فعلتم ذلك : « أن تحبط اعمالكم وانتم 
لا تشعرول » ٭ 
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« ان‌الدين يغضون اصواتهم عند رسول الله » اولئك 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » لهم مغفرة واجر عظيم» 

اما هو لا الدين آساءوا الاد دون‌ان بقصدوا فأخذوا 
ينادونك من وراء الحجرات مناداة الاعران الاجلاف > فان 
عقولهم _ في الاغلب الاعم ب ناقصة : « ان الذين شادونك 
من وراء الحجرات اکثرهم لا بعقلون ولو آنهم صبروا حتی 
ترج اليهم لكان خيرا لهم » والله غفور رحيم » ء 

على ان مجرد الرغبة فى الحديث » الى رسول الله ء 
صلى الله عليه وسلم »> يحتاج تنفيذها الى تقديم صدقةه > 
قول الله تعالى ف سورة المحادلة ٠‏ 

« يا انها الذين منوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 
بدي نجواكم صدقة » ذلك خير لكم » وهر » فان لم 
تحدوا فان الل غفور رحیم »+ 

وتدل الأبة الكريمة هى ان ترك مدیم الصدقة ائم ٤‏ 
لأن من لم يجد الصدتة فان موقف الله سبحانه منه ‏ لعدم 
قدرته ‏ المغفرة والمرحمة » ولا تكون المغفرة والرحمة الا 
عای اثم آثاه الانسان + 

وعدم توفر الاستطاعة سبب في مخفرة الله سبحانه : 
« آاشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواکم صدقات » ٠‏ 

واذا حملكم خوف الفقر على ألا تفعلوا ء واذا قادكم 
الضعف الانساني الى آلا تنفذوا ذلك؛ م ندمتم واستغفرتم 
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فتدار کوه حتی توب الله عليكم » وآثبتوا حسن نيتكم ٤‏ 
وصفاء سریرتكم » بأن تقيموا الصلاة على الوجه الأكمل ء 
وتوا الزكاة طيبة بها تفوسكم » وتطيعوا الله ورسوله في 
الصعغير والكيير » وما من رب في أن الله » سبحانه : خسير 
بکل ما تعبلون ۰ 

بقول تعالی : « آآشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواکم 
صدقات » فاذ لم تفعلوا ء وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاةي 
وتوا ال كاة»واطيعوا الله ورسوله»والله خير ما تعملون» 

وبعد : فيقول رسول الله صلى الله عليه 'وسلم : «انا 
سید ولد آدم ولا فخر » ۰ 

وقول الله تعالى : 

« ا اها النبي اا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
وداعبا الى الله بادثه »> وسراجا منيرا » وشر المومنين أن 
لهم من الله فضلا کبیرا » ۰ 

هذا جانت من مکانة الرسول صلى الله عليه وسلم 
التي احبها الله له » والتي نبه عليها سبجائه في كتابه العزيزء 

وجانب آخر آحبه الله تعالی ارسوله رید ان نبینه : 
وهو ان الله » سبحانه وتعالى » قد فرض طاعة رسوله » 
صلى الله عليه وسلم » مقروئة بطاعته « بل لقد ذكرها 
الله سبحانه وتعالى وحدها » باعتبارها فرضا ٠‏ 

ويقول الله تعالى : « وما كان لومن ولا مومنة اذا 
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ومن يعص الله ورسوله »> فقد ضل ضلالا مبينا » ٠‏ 


وقول تعالى : « ا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله 


وللرسول اذا دعاكم لما بحييكم » ء 


DT OT 
فان تولوا » فان الله لا يحب الكافرين » ء‎ 

,وني هذه الآية الكريمة اشارة الى ان الاعراض عن 
طلاعة الله او عن طاعة الرسول : كفر ٠‏ وما من شك فى انه 
كر » ذلك ان الايمان من اركانه : الأيمان برسول الله ء 
صلی الله عليه وسلم » وبآن کل ما آتی به صدق » فالتولي 
عنه : استخفافا » او ححودا وانکارا » او عنادا ومماراة ٭ 
ذلك كله : كفر بخرج به المعرض عن داثرة الاسلام ء 

قول الله تعالى فى طاعة الرسول » صلوات الله 
وسلامه علبه » حینما فرده بالحدیث : 

فلا وربك لا یژمنون حتی بحکموك فیما شجر بینهم» 
ثم لا بجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ويسلموا تسليما» 

ويقول تعالى : فليحذر الذين بخالفون عن امره ان 
تصيبهم فثنة » او يصيبهم عذا باليم » ء 

ويجعل سبحانه وتعالى » طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم طاعته فقول سبحانه : 

« ومن يطعم الرسول فقد اطاع الله » ء 
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ويجمل بيعته صلوات الله وسلامه عليه بيعة لله > 

یول سبحانه : 

) ان الذي ببايعونك انما يبايعون الله » يد الله فوق 
ایدیهم » فمن نکث فانما ینکث على تفسه » ومن اوفی بما 
عاهد عله الله فسیؤ تبه اجراعظیما » ۰ 

وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي فيما 
افترضه الله » سبحانه او سنه » وفيا افترضه رسولسه 
صلوات الله وسلامه عليه أو سنه ۰ 

وقد تابع الرسول » صلى الله عليه وسلم » القرآن 
الكريم في بيانه لمنزلة السنة » ووجوب اتباعه > صلى الله 
عليه وسل » فما سنه » فلقد حث فیما رواه ابو داود 
والترمدي عن زد بن ثابت : «نضر الله وحه امریء سمح 
مقالتى فحفظها ووعاها » فأداها كما سمعها » فرب مبلخ 
آوعی من سامع » ۰ 

وروی ف معناه من طریق آخر : 

« رحم الله امرء! سمع مقالتي فاأڊاها كما سمعها ٤‏ 
فرب مبلغ آوعی من سامع » ۰ 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر الصحابة 
ان يبلغ الشاهد منهم الغائب فيقول فيما رواه ابو بكر : 
» ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ¢ ۰ 
ان يبلغ الشاهد العغائب » ء ) 

ولقد روى الحاكم والبيهقي ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 
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E 
٠ » كتاب الله » وسنتي‎ 

ويقول رسول الله »> صلى الله عليه وسلم في خطبة 
الوداع : 

« ان الشيطان قد ئس ان عبد بأرضكم » ولکن 
رضي ان يطاع فیما سْوى ذلك مما تحقرون من اعمالکم 
فاحذروا » اني تر کت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا 
بدا : کتاب الله وسنتي » ۰ 

ویبین رسول الله صلی الله عليه وسل › فيما رواه 
البخاري عن ابي هريرة ان المسلمين سيدخلون الجنة الا 
من لا برغب منهم في ذلك » 

يقول صلى الله عليه وسلم : « كل امتي يدخل الجلة 
الا من آبی » قالوا : با رسول الله ومن م ابی ؟ قال : « من 
اطاعني دخل الجنة » ومن عصائي فقد أبى » ٠‏ 

مكانة السنة من القرآن 

وسنة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لها 
مكاتتها بالنسبة الى القرآن ولها مكاتتها بالنسية الى 
التشريع ٠‏ 

انها المصد ر الثاني سے بعد القر ان _ للاسلام » انها 
المصدر الثاني للاسلام باعتباره عقيدة » والمصدر الشاني 
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للاسلام باعنباره تشربعا » والمصدر الثاني للاساام اعتاره 
اخ اقا ء 

ارا ا ان ا اھات عا فول 
الامام الشافعي : « وسنن رسول الله ء صلى الله عليه وسلم 
مع کتاب الله وجهان : 

احدهما : نص کتاب فاتیعه رسول الله کما ازل اللهء 

والآخر : حمله بين رسول الله فبها عن الله معنى ما 
اراده بالحمله ٤‏ واوضح کف فرضها غاما : او خاصا ٤‏ 
و کیف اراد ان اني ده انعناد ٠ء‏ وكالآهما انبح فه اب 
الله + 

وف كامة اخرى بين الامام الشافعي الوحهين فقول : 
ر أحدهما ما انزل الله فبه نص كتاب : فبين رسول الله 
مثل ما نص الكتاب ٠‏ والآخر: مما انزل الله فيه جمله كتاب» 
فين رسول الله معنی ما اراد » وهدان الوجهان لم بختلف 
فيهما احد من الفقهاء ولا من المحدثينءيقول الامام الشافعي 
ر وهذان الو حهان اللدان لم بختلف فهما » ء 

والوجه الأول بينه بشفسه ء 

ائه من الواضح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان سين القرآن عقيدة : وشريعة واخلاقا على وجوه شتى» 
وعلى انحاء مختلفة » وعلى اساليب تختلف في الايجاز 
والاسهاب » بحسب حالة المخاطب ء يقول الله تعالى : 

« وآنزلنا الىك الذكر لتبين للناس ما نزل الهم » ٠‏ 
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E‏ صلی الله عليه وسلم کان بین للناس مانزل 
اليم بسلوکه . وبفوله . وبافراراته » بقول » صلوات الله 
عليه وسلامه : « ما ر کٿ شنا مسا امر کې الله به الا وقد 
امرتکم به . ولا نر کت شنا مما نهالي الله عنه الا وقد 
هکم عله » » 

ولکن بيان رسول الله . صلى الله عليه وسلم 4 
بشتمل ایضا على بیان ما اجسل في كناب الله ء وهذا الوجه 
یړ ف انسنة »٭ 

بقول الامام الشافعي . رضي الله عنه » قال تبارلة 
ونعالى : 

« ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا » ؛ 

وقال : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكان » ء 

وقال : « وأتموا الححج + والعسرة لله » ؛ 

نم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات . 
ومو اقتها ء ونسننها : وعدد ركعاتها : والزكاة ومواقتها . 
و کف عمل الحج والعءرة : وحبث پزول هذا وشت » 
و تخثاف سنته وتتفق ٤‏ ولهذا اشساه كشيرة ٤‏ القر آن 
والسنه » | هه 

وقد کان رسول الله »> صلی الله عليه وسلم > بین 
فة الصلاة بقوله وعمله » كان سين اوقاتها ء وارکانها ۽ 
وعدد رکعاتها > وافتتاحها وثرتیب حر کنها بعد الافتناح 
وبقول صاى الله عليه وسلم : «صلوا كما رآيتمو ئي اصلي» 
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ويبين رسول الله » صلى الله عليه وسلم » مناك 
الحج : ارکانه » وواجباته » وسنته » وقول : « ځذوا عني 
مناسککم » ۰ 

وفرض الله » سبحانه وتعالى » الزكاة ولم بين مقادير 
لها » لم يذكر بالتفصيل الزروع والشمار والاموال التي 
تجب فيها الزكاة فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
کله وطبقه ۰ 

ولقد ينت السنه ان القاتل ل١‏ يرث » وان الوصبة 
لا تكون في اكثر من الثلث » وان الدين يقدم على الوصيةء 
هذا وكثر غبره مما سنته السنة ه 

عن عمران بن حصین » رضي الله عنه : انه قال لرجل 
بريد ان يقتصر على القرآن دون السنة : أنك امرؤ احمق » 
أتحد في کتاب الله الظهن اربعا لا يجهر فيها بالقراءة » ثم 
عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا ء ثم قال : أتجد ذلك 
في کتاب الله مفسرا ؟ ان كتاب الله ابهم هذاء قال والسنة 
ل ٠:‏ 

ولقد قبل لمطرف ين عبد الله بن الشخر : لا تحدثو نا 
الا بالقرآنٰ ء 

فقال : والله ما نبغي بالقرآن بدلا » ولکن نرید من 
هو أعلم منا بالقرآن ٠»‏ 

ويقول الاما الشافعي رضي الله عنه : « ومن قبل عن 
رسول الله فعن الله قبل » لما افترض الله من طاعته  »‏ 


۳۹ 


مكانة السنة من التشريع : 
ورسول الله » صلى الله عليه وسلم : يشرع عن 

اله تعالی ‏ فیما لا نص فيه من کتاب الله ء 

روی الامام احمد » وابو داود » والترمدي وغیرهم: 
ان رسول الله » صلی الله عليه وسلم » بعث معاذ بن جبل » 
رضي الله عنه الى اليمن فقال له : 

« كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ؟ » 

قال : أقضى بكتاب الله ء 

قال « فان لم یکن في کتاب الله ۶ 

قال : فيسنة رسول الله .» 

قال : « فان لم کن في سنة رسول الله ؟ » 

قال : اجتهد رآبی ولا آلو ۰ 

فضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم على صدره 
وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا برضى 
رسول الله » ء 

وسيدنا عمر بن الخطاب » رضي الله عنه في رسالته 
في القضاء الى أبي موسى الاشعري » رضي الله عنه والتى 
بدأها بقوله : « سلام عليك » اما بعد فا نالقضاء فريضة 
محكمة » وسنة متسعة » ٠‏ 

بقول سيدتا عمر في هذه الرسالة : « الفهم الغهم فيا 
تلجلح في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة » ٠‏ 
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فحعل سيدنا عمر السنة مصدرا من مصادر التشر دع + 

ولقد سئل سبدنا ابو بكر » رضي الله عنه » عن 
ميراث الجدة فقال : « ما لك في كتاب الله من شىء ولكن 
أسآل الناس » » فسألهم » فقام المخيرة بن شعبة » ومحمد بن 
مسلمة » فشهدا : ان النبي » صلى الله عليه وسلم > اعطاها 
السدن ٠‏ 

ولم يكن سيدنا عمر بن الخطاب » رضي الله عنه 
بعلم سنة الاستئدان حتى اخبره بها ابو موسی رضي الله 
نه () . 

TT 
اليه الضحاك بن سفيان » امير رسول الله ء صلى الله عليه‎ 
وسلم » على بعض البوادي یخره ان رسول الله »> صلى‎ 
الله عليه وسلم : « ورث امرآة آشيم الضبابي من دية‎ 
۰ زوجها»‎ 

ESN 
عبدالرحمن بن عوف : ان رسول الله» صلى الله عليه وسلم‎ 
قال : سنوا بهم سنة اهل الكتاب » ء‎ 

ولا قدم « سرغ » وبلغه ان الطاعون بالشام » استشار 
المماجرين الاولين الذين معه » ثم الاتصار » ثم مسامةالفتح 
فشاز کل عليه ہما رآی » ولم بخبره احد بسنة » حتى قدم 


. فبين له ان الاستئذان ثلاث » فاذا لم بوذن له امرف‎ )١( 
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غبد الرحمن بن غوف » فأخبره بسنة » رسول الله »> صلى 
الله عليه وسلم » في الطاعون وانه قال : « اذا وقع باآرض 
وات بها فلا تخرجوا فرارا منه » واذا سمعتم به بأرض فلا 
دموا عليه » + 

وهدا عثمان » رضی ضي الله عنه » لم یکن عنده علم بآن 
امون ها را مد ى بر را ي د 
الفريعة بشت مالك » اخث ابى سعيد الخدرى بقضيتها لا 
توفي زوجها » وان النبي » صلى الله عليه وسلم » قال لها : 

« امكثي ف بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله » فاخذ 
نه عثمان + 

ولقد روی الحاكم ما بلي : 

« حرم رسول الله » صلى الله عليه وسلم » اشياء وم 
خيبر منها الحمار الاهلي »> وغيره » ٠‏ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يوشك ان 
بقعد الرجل منکم على اريكته » فيحدث بحذشي » فقول : 
بيني وبینکم کتاب الله » فما وجدنا فيه حلالا استحللناه » 
رما وجدنا فيه حراما حرمناه ۰ وان ما حرم رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم كما حرم الله  »‏ 

وقول رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » فيا 
رواه ابو داود عن عبید الله بن ابي رافع عن ابیه : « لا آلفين 
احدکم متکئا علی اریکته پآتیه الامر من امري » مما امرت 
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به » او نهیت عنه فبقول : لا ادري » ما وجدنا ې کتاب الله 
اتبعناه » ه 
روي ابو داود والترمدي وان ماجه عن المقدام ن 
معد كرب قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 
« آلا انى اوتيت القرآن ومثله معه » الا يوشكرجل 
شبعان على اريکته قول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه »› وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » 
آلا وان ما حرم رسول الله صلی الله عليه وسلم کا حرم 
الله » ٠‏ 
وعن حسان بن عطية انه قال : « کان جبریل » عليه 
السلام » ينزل على رسول الله ء صلى الله عليه وسلم > 
دالسنة كما ينزل عليه بالقرآن » ويعلمه اباها كما بعلمه 
القرآل » ه٠‏ 
وعن مكحول قال : قال رسول الله > صلى الله عليه 
وسلم : « آتاكم الله القرآن ومن الحكمة مثليه » آخرجهما 
ابو داود في مراسیله ۰ 
وقيل طرف بن عبد الله بن الشخر : لا تحدثوا الا 
بالق رآن س فقال‌والله ما نشي بالقرآن بدلا‌ولکن نرید من 
هو اعلم منا اا ` 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الاه عنه : « لعن الله 
الواشمات » والمستوشماتءوالتنمصات والمتفلجاث للحسن 
امات خلق الله»ءقبلغ ذلك امرآة من بني اسدبفقالت ٠‏ 
۳۳ السنة 
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E E 
لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في‎ 
ا : لقد قرآت ما بين لوحي المصحف‎ 
: فما وجدته » فقال لن کنت قرآنه فقد وجدته ٭ آما قرت‎ 
وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نها کي عنه فانتهوا » ؟‎ « 
قالت : لی » قال : فاته قد نهی عنه رسول الله »> صلی الله‎ 
. په وسم‎ 

وبعد ان بذ کر الامام الشافعي الوجوه الثلاثة : 

| س بیان السنة للکتاب علی ما ف الکتاں + 

۲ س بیان السنة لمجمل الکتا ب ` 

۴ ما بین رسول الله فیما لیس فيه نص کتاب . 

قول : وذلك ما نرد ان ننتهي اليه » وهو بين في 
وضوح من کل ما ذکرنا ‏ وآي هذا کان » فقد بین الله 
انه قرض فيه طاعه رسوله » ولم يجعل لأحذ من خلقه 
عذرا بخلاف امر عرفه من امر رسول الله » وان قد جعل 
الله بالناس كلهم الحاجة اليه في دينهم ء واقام عليهم حجته 
بما دلهم عليه من سنن رسولالله معاني مااراد الله بفرائضه 
في. کتابه » ليعلم من عرف منها ما وصفنا ل اه 
صلى الله عليه وسلم » اذ كانت سنة مبينة عن الله معنى 
ما اراد من مفروضة فیما فيه کتاب بتلونه » وفیما لیس فيه 
نص کتاب آخر  :‏ فهي كذلك. این کائت » لا بختلف 
الله ثم حکم رسوله ٤‏ بل هو لازم بكل حال ء 
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الفصل الثاني 
ثدوين السنة 


بدا رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » في العهمد 
المكي يشر بالقر ان الكريم » ورسالة التوحيدسرا شم 
جهرا » و كان الرسول»ء صلى الله عليه وسلم»ء ينقي بالاضواء 
لها على القرآن ٠:‏ 

_ ذلك أن القرآن کلام الله» سبحانه وتعالى» وهو 
باسلوبه معجز » وهو بمعناه پاخد بالافئدة » وهو بعظاته 
بملك القلوب » وهو بمنطقه يسيطر على العقول ء 

۲ ثم ان موضوع القرآن في هذه الفترة كان 
موضوعا محددا : لقد كان جملة من القضايا تتصل بالعيب» 
العبب الالمی › او ب بتعبیر آخر س توضح العقدة » 

تو دا » ورسالة » ونعنًا + 

و کان اسلوب القر ان في ذلك واضحا لا لىس فه ٤»‏ 
ا 

٣‏ وځشي رسول الله » صلی الله عليه وسلم » ان 
بضيف بعض الناس شيا من كلامه الى القرآن ويخلطوه 
به » وربما اسرفوا في هذه الاضافة : فلا يستبين الناس 
الفواصل والفروق بين‌الاسلوب القرآني الالميءوالاسلوب 
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النبوي » حينما يتلونهما ء لي اول العهد بالاسلام » ممثرجين 
لاتمییز دينهما ٠‏ 

ان معالم الاسلوب القرآني واضجة » وكلام الله » 
سېحانه اينما کانيتسز بصفاث تجعله يسمو ينعزل من غیره 

ولكن لا بد من ايجاد الفرصة الكافية لترتسم دہ 
العالم في التفوس :ي لا بد من تقديم القرآن خالا صافي 
لا یمترج به غیره ۰ 

لا بد ن تقديمه كما انزل في ثوبه الالي البحت حتى 
تصبح المعالم معالم الاعجاز المحجر » بينة سافرة ء 

من اجل ذلك نهی رسول الله »> صلی الله عليه وسلم» 
عن كتابة حدثه » صلوات الله وسلامه عله ء 

> - على ان هذه الآيات القرنية » في العهد المكى > 
وهي تشرح التوحيد : توحيد الله في الذاٿ » وتوحد الله 
في الصفات + انها وهي تشرح الهيمنة الالهية على الكون » 

على العوالم : جميع العوالم » ليست : في حاجة الى بان 
أوضح n‏ 1 

بل انه لا پتآتی ان کون هناك بیان اوضح او تعبیر 
اقوی ٠‏ 

اها وهي تهدم الشرك.» وتدك حصونه » فتقول مثلا: 
« قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ءآلله خير 
أما شر کون ؟ آمن خلق السموات والارض وآنزل لكم من 
السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكي ان 


۳٦ 


تنمتو ا شح رها » آإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون » : 

ا ل انی ان ول و اانا : 
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ء آإله مع الله ؟ 
بل أكثرهم لا يعلمون ء 

أمن بجيب‌المضطر اذا دعاه»ويكشف السوء»ويجعلكم 
خلفاء الارض » آإله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون . 

أمن بهديكم في ظلمات البر والبحر » ومن ير 
الرياح بشرا بين يدي رحمته » آإله مع الله ؟ تعالى الله عما 
شوو 

آمن يبدا الخلق شم يعيده » ومن يرزقكم من السماء 
والارض ٠»‏ آإله مع الله ؟1 

فل : هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین » ۰ 

انها »> حينما تقول ذلك » لا تحتاج الى شرح او تفسير 

وهي » حينما تتحدث عن البعث فتقول : « ونفخ في 
الو د ف اتو و ا ا ت ا 
الله » ثم تفخ فيه اخری » فاذا هم قیام ينظرون » واشرقت 
الارض بنور ربها »> ووضع الكتاب » وجيء بالنبيسين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا بظلمون » ووفيت كل 
نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلول » * 

ليست بحاجة الى شرح أو تفسير ٠‏ 

وهي : حيئما تتحدث عن الرسول صلى الله عليه 

وسلم » ونرول القرآن عليه فتقول : 
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« ترل به الروح الآامين ء على قلبك لتكون من 
لمنذرين » بلسان عربي مبين » ليست بحاجة الى شرح او 
eT‏ 

ثم هي » حینما تقول ترغيبا وتېشيرا : 

« ان اصحاب الجنة اليوم ف شل فاكهون » ٠‏ 

هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون ء 

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ء 

سلام قولا من رب رحيم » ء 

ليست بحاجة الى شرح او اتفسير ٠‏ 

وحنما تقول موعظة وائدار : 

« ووم حشر اعداء الله الى النار فهم دوزعون + 

حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصار هم 
وجلودهم ما کا وا بعملون ؛ ) 

وقالوا لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا :.آنطقنا 
الله الذي نطق کل شيء وهو خلقکم اول مرة واليه ترجعون 

وما کنتم تستترون ان بشهد عليكم سمعکم ولا 
ابصارکم ولا جلودکم. ولکن ظننتم : ان الله لا بعلم کثیرا 
مما تغملون + 

وذلكم ظنكم الذي ظنناتم.. بر بكم ارداکم فأصبحتم 
من الخاسرین » فان بصبروا فالنار. موی لهم»وال ,بستعتبو ا 
ما هم من المعتبين. » ليست بحاجه الى شرح او تفسير ء 

٥‏ ثم ان الموضوعات التي تتحدث فيها هذه الآيات 
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إللكية : موضوعات غببيه ‏ والموضوعأن‌الغيسبة دقىقة وغاءة 
في الدقة ء فهل اذا تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم ء 
ي هده الموضوعات + وتقل عنه هؤلاء شفهيا ‏ وهم حدشثو 
عهد بالاسلام وقريبو عهد بالجاهاية الونية ٠٠ء٠‏ هلل 
صلی الله عله وسالم ف دته الدفقهة وفهمه الواعى عن 
الله » سبحانه وتعالی ؟ 

من اجل كل ذاك :+ امر رسول الله ء صلى الله عله 
وسلم .آلا یکتب عنه غير القرآن ۰ 

وحكمة هذا الامر وتعلإله : واضح كل الوضوح مما 
ذکرناء 

ولكن ف فترة العهد المدني تغير الوضع : 

ها قور دا الاسلام الدسشمر ائنشارا و اسعا وسر دعا وها 
هى ذي الام الاسلامية الناشثة الموّمنة القوية : تىعث الامل 
و اسعا ف ان دن الله سینتشر ف الافاق 4 وت وره 
الاقطار وستحطم كلمة الحى E‏ الياطل: وسم الله 
الا 

ومن اجل هذه الامة بدأ الوحى ينزل ارسالا ء أرسالا 
بالنشريع ف جميع الوانه : تشريع دولي » وتشریع جنائی » 
وتشریم مدني ٠‏ وتشر للعسادة » وتشریم للاج وال 
الشخصبة + 
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اقد بدا التشريع الالهي بنظم حياة الفرد : عبادة 
ومعاملة : حیاته مع نفسه » وحیاته مع امته » وحیاته ممع 
الله تعالى ؛ 

لقد أخد ينظم حياة الانسان منذ ان ستبقظ في 
الصباح الى ان ينتهي به الامر الى الصحو من جديد في 
صباح نال ٠‏ 

وينظم حياته من اسبوع 1 ی اسبوع a ٤‏ 
شهر » ومن عام الى عام ٠‏ 

وينظم حاته في ذاته » وینظم حیاته في اسرته » وینظم 
حیاته فی مجتمعه ۰ 

وينظم حياة المجتمع الاسلامي کله فی الکون کله ء 

وما کان يتأتى ان يتعرض الوحي في ذلك للتفصيلات 
المفصلة » ولا للحزات الحزثة التى لا تحد ولا تحصى ء 
ولکنه کان فصل تفصیلا بشبه ان بون تاما في الامسور 
التي تكکون عادة مثار النزاع ١‏ وخعو صا المالىات :كالمراث 
وكتابه الدين مثلا ء 

ويضع قواعد عامه شامله تت تتضمن الجزتيات المتعددة ‏ 
فی موضوعات اخری وکان لا بد من ان يستفيض الرسول 
صلى الله عليه وسلم في البيان والشرح والتفسير ٠‏ 

وكان المسلمون قد ألفوا الجو الاسلامي » وألفوا 
الاسلوب القرآني » عرفوا مفهوم الشرك ومفهوم التوحيد» 
وتبينت لهم الفروق الفاصلة بين العلم والجمل ء وبينالاسلام 
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والجاهلية > وبين توجيه الوجه للذي فطر السمواتوالارض 
وتوجيهه للاصنام او الشهواث او اللهو > ولم يکن هتاك 
من خوف على خلط اسلوب القرآن الكريم بغيره ٠‏ 

وکان لا بد من تقييد شروح الرسول »> صلى الله 
عليه وسلم » وتفسیراته ٭ لم تكن هناك ظروف توجب عدم 
كتابة الحدیث » وکانت هناك روف توجب کتايته ه 

ومن اجل ذلك اباح الرسول » صلى الله عليه وسلم > 
کتابته بعد ان کان قد نھی عنها ۰ 

ودا الصحابة »> رضوان الله عليهم » يكتبون ٠‏ 

روی الامام البخاري » في كتاب العلم » باب كتاية 
العلم قال : 

« حداثنا محمد بن سلام ء قال : أخبرنا وكيع عن 
سفيان عن مطرف عن الشعبي ٤‏ عن ابي جحيفة » قال : قلت 
لعلي : هل عندكم کتاب ؟ ٠‏ 

قال : لا » الا کتاب الله » او فهم آعطيه رجل مسلم »› او 

ما في هذه الصحيفة ه 

فلت : فما قي هذه الصحيفة ؟ 

قال : العقل ء وفكاك الاسير » ولا بقتل مسلم بكافره 

وروي الامام البخاري : 

حدثنا ابو نعيم : الفضل بن دکین » قال : حدثنا شیبان 
عن بحيى عن ابي سلمة > عن ابي هريرة : 

ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث » عام فتح مكة 
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تيل منهم قتلوه » فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلي» 
فر کب راحاته » فخطب فقال : 

« إن الله جس عن مكة الشنل ء او الغيل : شك ايو 
عبد الله » وسلد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين » آلا وانها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لاحد 
بعدي » آلا وانها حلت لي ساعة من نهار آلا وانها ساعتي 
e‏ 
تلتقط ساقطتها الأ نشد » فمن فقتل فهو يخير النظرين : اما 
ان بعقل واما ان قاد اهل القشل . 

فجاء رجل من اهل اليمن » فقال : أكتب لي با رسول 
الله »+ 

فقال آکتبوا لاأبی فلان ء 

ال ا 0 ا ورل 2 
فاا نجعله في بیوتنا وقبورنا ه 

فقال النبي » صلى الله عليه وسل : الا الاذخر ء الا 
الاذخر ء 

قال ابو عبد الله : يقال : بقاد ء بالقاف » 

فقیل : لبي عبد الله : آي شيء کتب له ؟ 

قال کت لها 2 

ويقول البخاري : 

حدثنا علي بن عبد الله » قال حدثنا سفيان » قال » 


حدثنا عمرو » قال اخبرنی وهب ین منبه » عن اخيه قال : 
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سمعت ايا هريرة قول : ما من اصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم » آحد اکثر حدیشا عنه مني الا ما کان من عبد الله بن 
عمرو » فائه کان یکتب ولا اکتب » تابعه معمر ٤‏ عن همام > 
عن ابي هريرة » انتهى عن البخاري . 

ولقد اشتهرت كتابة عبد الله بن عمرو لكل ما يصدر 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » حتی لقد نوقش في 
ذلكمن بعض‌القرشبین: قول رضي الله عنه-حسبمایر وف 
سنن الدارمي وغیره كنت اكب کل شيء اسمعه من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » آرید حفظه » فنهتنی قرش » 
وقالوا : تکتب کل شيء سمعته من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ورسول الله صلی الله عليه وسلم بشر » تکام 
في العْضب والرضا »> فأمسكت عن الكتان » فذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسام » فآوماً باصبعه الى قيه ء 
وقال : اکتب ء فوالذي تضسي بيده ما خرج منه الا حق ٠‏ 

وروي عن ابي هریرة ب كما يذكر الترمذي ‏ إن 
رجلا من الاتصار کان بشهد حديث زسول الله »> صلى 
الله عليه وسلم فلا بحفظه » فيسأل ابا هريرة ء فيحدثه »> 
ثم شكى قلة حفظه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ء فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم : استعن على حفظك بيمينك 
أي بالكتاة ء 

وروي عن رافع بن خدیج ٤‏ کما پذکر في کتاب ٠‏ 
« تقييد العلم » ائه قال  :‏ قلنا يا رسول الله » اا سمع 
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منك اشياء » أفنكتبها ؟ قال : « أكتبوا ولا حرج » ٠‏ 
على انه قد روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلمء 
انه کتب کتاب الصدقات والديات » والفرائثض » والسئن » 
لعمر بن حزم وغیره » کما پروي ذلك صاحی ے کتاب 
« جامع بيان العلم وفضله » ٠‏ 
هذا بعض ما كان من الصحابة في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم « واتكثر الروايات فيما كان من كتابة 


الاعلى » ) 

ففي مسند الامام احمد. عن ابي عثمان النهدي قال ¢ 
كنا مع عتبة بن فرقد » فكتب اليه عمر باشياء يحدثه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » فكان فيما كتب اليه : 

ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ب « لا 
يليس الحرير قي الدنيا الا من ليس له في الآخرة منه شىء 
الا هكذا» ء 

وقال باصبميه السباية والوسطى : قال ابو عثمان : 
فرآيت آنها آزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة ء 

ولقد كان الصحابة ينقل بعضهم عن بعض » فعروة بن 
الزيير رضي الله عنه » بنقل عن خالته » السيدة عائشة »> 
رضوان الله عليها » فتقول له : با بني بلغني ائك تكتب عني 
الحديث » ثم تعود فتكتبه ه 
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فقال لها : أسمعه منك على شيء » ثم اعود فأسمعمه 
على غیره . 

فقالت : هل تسمع في المعنى خلافا ؟ 

قال : لآ 

قالت : لا بآس بدلك ء 

ویشیر بن نهيك يكتب عن ابي هريرة : ویچیزه ابو 
هريرة بالرواية عنه ٠‏ 

را ا کن و ا 
التدوين » نقلا عن كتاب : « المحدث الفاضل » وغيره س 
أنيت ابا هريرة بكتابي الذي كتبته » فقرآته عليه » فقلت : 
اسه ناك ۴ ` 

قال : نعم ٠‏ 

وکان لابن عباس » رضي الله عنه لواح يكنب فيه 
عن الصحابة : مثل ابي راقع صاحب رسول الله »> صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

بل لقد وصل الامر بآنس رضي الله عنه الذي لازم 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » » ملازمة تكاد تكون تامة 
طيلة عشر سنوات انه كان يملي الحديث على جموع من 
الطالبين » فاذا كثر عليه الناس ء واحتاجوا الى صحف 
بكتبون فيها » جاء اليمم بها من عنده فالقاها اليهم > ثم قال: 
هذه آحادیث سمعتها وکتبتها عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وعرضتها عليه 


te 


http://kotob.has.it 


و کان قول » رضي الله عنه » لبنيه : يا بني قي دوا 
العلم بالكتاب ٠‏ 

وان رالا ر اسلون ق لااد سرون 
ويتذاکرون » فمعاوية بن ابي سفيان » رضي الله عنه ٬بکتب‏ 
للمغيرة بن شعبة رضوان الله عليه » عدة مرات » يستفسر 
عن بعض ما برويه المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ 

فيحيبه المغبرة ين شعبة مرة عما كان رسول الله»صلى 
الله عليه وسلم » مثلا » بقول في ختام كل صلاة : 

» اللهم لا مانع لا اعطيت » ولا معطي لا منعت » ولا 
راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ء 

ويجيبه مرة اخرى بأآن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » نهى عن قيل وقال » وكثرة السؤال ء واضاعة المال ٠‏ 

ویکتب زياد بن ابي سفيان الى السيدة عائشه رضوان 
الله عايها » يسالها عن مسائل تتعلتق بالحج » ويذكر لها 
فنوی ابن عباس رضي الله عنه ۰ فتکتب له بما کان » صلی 
الله عليه وسلي » يفعله في الحج . 

ويصف المرحوم الاستاذ السباعي بعض الجهود التي 
قام بها الصحابة لجمع الحديث فيقول في نهاية حديثه عن 
نلك الحهود : 

فلما كان عهد عثمان سمح للصحابة ان بتفرقوا في 
الامصار ء واحتاج التاس الى الصحابه » وخاصة صغارهم » 
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بعد ان اخد الکبہار پتناقصون وما بعد يوم»فاجتهد صعار 


كما نان برحل بعضهم الى بعض من اجل طلب الحديث 
فقد آخرج البخاري ف الادب المغرد > واحمد » والطبرائي »> 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » لم اسمعه » فابتعت 
بعيرا فشددت عليه رحلي ٤‏ لم سرت البه شهرا حتى قدەت 
الشام » فاذا هو عبد الله بن انيس الانصاري » فأتيته > 
فقلت له : 

حدیث بلغنی عنك انك سمعته من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » ي المظالى لم اسمعه » فخشيت ان اموت > 
ا ا ) 

فقال ٠‏ سحت سول الله »> صلى الله عليه وسلم ء¿ 
بقول « يحشر الناس غرلا بهما » ء 

فلنا : وما لهم ؟ 

قال : ليس معهم شيء » فينادهم نداء يسمعه من دعد 
كما يسمعه من قرب : آنا الديان لا نى لأحد من اهل 
الثار ان بدخل النار واحد من اهل الحنة عنده مظلمة حتشى 

ولا عى لأحد من اهل الحنة ان يسخل الجلة واحد 
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من اهل النار يطلبه بمظلمة حتى اقتصها منه حثى اللطمه ه 

قلنا : كيف ؟ وانما نآتى الله عراة غرلا بها ؟ 

فال الات والسات: 

وأخرج البيهقي واين عبد البر عن عطاء بن ابي رباح 
ان ابا ايوب الانصاري رحل الى عتبة بن عامر يسأله عن 
حددث سمعه من رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لم 
ببق احد سمعه منه غیره » فلما قدم الى منزل مسلمة بن 
مخلد الانصاري د وهو امير مصر ‏ فخرج اليه فعانقه » 
ثم قال : 

ما جاء بك ا ابا ايوب ؟ 

قال : حديث سمعته من رسول الله » صلی الله عليه 
وسل » ف ستر المؤمن ٠‏ 

فقال : نعم » سمعت رسول الله صلى الله عاه وسام 
بقول : س 

« من ستر مؤمنا ې الدنیا على کربته » ستره الله يوم 
القسامة ». 

ثم انصرف اہو ایوب الى راحلته. فر کبہا راجعا الى 
المدينة » فما ادر كته جاثزة مسلمة الا بعريش مصر » !ده 

ولقد وقر في اذهان الناس » بصورة راسخة ان السنة 
لم تدون الا في القرن الشاني ء ومن اجل اقتلاع هذه 
الفكرة الخاطئة أطلنا في نفل بعض النصوص التي ثبت 
الحقيقة » ؤهي ان السنة دونت في القرن الاول : آي عهد 
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الرسول صلى الله عليه وسل »> وي عهد الصحابه الاجلاءء 
ومن اجل زبادة الامر وضوحا » ومن اجل تاكيد 
الحقيقة في الاذهان : ننقل هنا ايضا رأي الاستاذ الجليل ء 
النة لان الدوى كن عدا مامي القارة اله 
هدا العصر : تنقله عن تابه التفيس : « الرسالة المحمدية » 
وهو محاضرات آلقاها في جامعة مدراس ء يقول : 
واني اكشف القناع ء لاول مرة في ناديكي هذا » بان 
من زعم ان الاحادث النبويه لم تدون الى مائة سنة او 
اتسعين سنة قد آخطاً » والتارىخ يعارضه ٠‏ 
والسبب في هذا الخطاً ظنهم ان اول كناب في الحديث 
النبوي : « کتاب الموطا » لالك بن انس > واول کتاب في 
السيرة کتاب المعازي لان اسحاق»وهذان الامامان‌الحلیلان 
کانا محعاصرین » وتنوف اللاول سنة ۱۷۹ هء والثاني فا 
1 هه فاعتىروا العقود الاولى من الفرن الثاني بدانة 
بار رار 
N )‏ بواکیر التدوین ابتدآت قبل 
روه کا ال غر ال ارف 
سنة ٠١١‏ عالما جليلا »ولي امارة المدينة ثم استخلف سنه ۹۹ 
وقد عهد الى القاضي ء ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 


الذى کان اماما فى الحديث والخبر ‏ ان بدا في تندوين 


سنن النبي صلى الله عليه وسلم واخباره » لانه خاف على 
العلم ال برفع شیا فشیتا ٠‏ 
۹ «السنة» 
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وخاف دوس العلم وعفاءه » وقد ذکر هذا ف تعليقات 
البخاري » والموطاً لمالك ء والمسند للدارمي « فقام بذلك 
ابو بكر بن حزم » وكتبت الاحاديث والاخبار والسنن 
ف القراطيس » وارسلت الى دار الخلافة بدمشق » و نسخت 
في الصحف والكتب » وبعث بها الى البلاد الاسلامبة 
و كبريات المدن يومئذ ( مختصر جامع بيان العلم للحافظ بن 
N a ES‏ 

فأبو بكر هذا الذي علمتم مكاتته من العلم والفضلء 
وكان قاضيا بالمدينة المنورة » هو الذي اخثاره عمر ين عند 
العزيز لهذا العمل الجليل » لعلمه وفضله » ولان خالته عبرة 
كانت من كبربات تلميذات ام المؤمنين عائشة » وکان ماروته 
خالته عمرة عن ام المومنين عائشة محفوظا عنده ء فآوعز 
اليه عمر بن عبد العزيز بتدوين مرويات خالته » وقد اختصها 
بالد کر في کتابه اليه ۰ 

ويتابع السيد سليمان الندوي حديثه فيقول : 

وامر صلى الله عليه وسلم » فكتبت احكام الزكاة 
وما تحب فيه » ومقادير ذلك » فكتبت مشروحة مفصلة فى 
صفحتین ٠‏ و دعث بصورة ذلك الى امراء البلاد وولاتها »> 
وبقيت محفوظة في بيت ابي بكر الصديق » وابي بكر ين 
عمرو ين حزم » ( الدار قطني في کتاب الزکاة ۲۰۹) وکان 
عند عماال الزكاة رسال فيها احكام الزكاة 

وکان "لمرویات عبد الله بن عباس كراريس عدة ء 


http://kotob.has.it 


وڄاءه قوم من اهل ألطائف بكراسة منها ليرووها عنه 
( العلل للاترمذي ص ۹١‏ ) ء 

و کان سعید بن جبیر یکتب روایاٽ عبد الله بن‌عباس 
( الدارمي ٠٩‏ ) وبقيت صحيفة عبد الله بن عمرو (الصادقة) 
موجودة عند حفیده : عمرو بن شعیب « سنن الترمذي » 


*) ۱۱۳١۹۹ ص‎ ( 


کانوا يضعفون عمرو بن شعیب » لانه پروي من 
الصحيفة » وکان نبغي له ان يروي من حفظه ۰ 

وجمع وهب التابعي روایات جابر بن عبد الله»و كانت 
عند اسماعيل بن عبد الكريم » وضعفوه لأجل ذلك (نهذيب 
التهذیب لاين ححر : ۳٠١‏ ) ء 

وروی سلیمان بن سمرة بن جندب ؛ انه کان عند ايه 
صحبفة قها احادمث ء وكذلك روئ ابنه حب بن سلیمان 
( تهذ مب التهذیب ٤‏ : ۱۹۸ ) ء 

وجمع همام بن منبه روایات ابي هريرة » وهو اكثر 
الصحابة رواية ء واوعاهم حفظا لاحاديث الرسول » صلى 
الله عليهوسلم » فصارت تعرف صحيفته بين‌المحدثين بصحيفه 
همام » وقد اوردها الاماماحمد بن جنبل ف‌الجزء الثاني من 
مسنده ( ص ۳٣۲‏ د ٠۸‏ الطبعة الاولى )ء 

وكذلك بشير بن نهيك : کتب مرو اته عن ابي هريرة 
فی کتاب وقرآه عليه '٭ 

( کتاب العلل للترمدي ص “٩۹|‏ ۰ والدارمي ص ٦۸‏ 
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والسنن الكبرى للبيهشي ٠۸٠ ٠١‏ ) 

وذکر ابن حجر في كتابه فتح الباري : ان ابا هریرڈ 
چاء برجل الى پیته واراه اوراقا وقال : هذه روایاتي » وقال 
الذي روى ذلك : انها لم تكن مكتوبة بيده ( فتح الباري 
A0 — AE i ۱‏ ( » 

وكان انس بن مالك ب وهو معروف بكثرة الرواية _ 
يقول لاولاده يا بني اكنبوا العلم وقيدوه. بالكتابة ( الدارمي 
ص۸ ) ۰ 

وکان تلمیذه « ابان » یکتب روایاته بین يديه ء 
( الدارمي ص ۸ ) ۰ 

وروي عن سلمی قالت : ریت عبد الله بن عباس 
يستمللي ابا رافع خادم رسول الله صلی الله عليه وسل » 
ما کان صلی الله عليه وسلم » پفعل او قول ( طبقات ابن 
سعد ۲|۲ : ۱۲۳ ) » 

والواقدي وهو من متقدمى المصنفين ف السيرة 
النبوية قول : رأيت عند عبد الله بن عباس الكتاب الذى 
ارسله رسول الله صلی الله عليه وسلم»الی المنذر بن ساوي 
سید عمان مع کتب اخری ( زاد المعاد ۲ : ۷ه ) ٭ 

وف تاریخ الطبري : ان عروة ين ع الزییر كتب جميع ما 


كان ف غزوة بدر مفصلا الى عبد الملك الخليفة الاموي 


( الطبري ۵ ) * 
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ما اسمعه ثي الليل من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس » 
فاذا اصبحت کتبته واضحا ء ( الدارمي ص ٩‏ ) ء 

وکان اصحاب البراء بن عازب بکتبون عنده روااته 
( الدارمي ۹ ) 

وکان نافع - وقد صحب ابن عمر ثلاثين سنة _ يملي 
على الناس ( الدارمي ص ۹ ) ۰ 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود انه اخرج 
کتابا وقال : ویم الله » هذا ما کتبته يد ابن مسعود » 
( جامع العلم لاين عبد البر ص ٠۷‏ ) ء 

وتتابع الحديث في الموضوع على الرغم من ان الامر 
اصبح واضحا فنضيف الى ما سبق. ٠‏ 

أن مروان قد خطب فى الناس فذكر مكة وحرمتها »> 
ققال رافع بن خديج بصوت يسمعه الناس ٠‏ 

والمدينة حرم حرمها رسول الله » صلى الله عليه وسل 
رهو مکتوب عندنا في آديم خولافي ان شئٿ ان نقرتکه 
فعلنا » 

فناداه مروان أجل قد بلعنا ذلك ء ( مسند الاماماحمد 
ابن حنبل ۱٤١ : ٤‏ ) ۰ 

وارسل الضحاك بن قيس كتابا الى النعمان بن بشير 
سبأله فيه عن السورة التى كان رسول الله صلى الله عليه 
ؤشلم يقرؤها في صلاة الجمعة غير سورة الجمعة » 
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فكتب اليه بقول : كان يقرأ « هل تاك » ( صحيح 
سلم) . 

وكتب عمر بن الخطاب الى عتبة بن فرقد كتابا ذكر 
فيه ٭ أن رسول الله صای الله عليه وسلم نهى عن لبس 
الحرير ( صحيح مسلم ) ٠‏ 

« وقول مجاهد : رآیٽ عند عبد الله بن عمرو كتابا 
فسالته : ما هذا ؟ فقال : هذه رر الصادقة » فها ما سمعثه 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم » ليس في ذلك بيني 
وبين رسول الله صا ی‌الله عليه وسلم احد » ۰ 

ولا ولى رسول الله صاى الله عليه وسلم » عمرو بن 
حزم اليمن وبعثه اليها اعطاه احكاما مكتوبة في الفرائض 
والصدقات والديات « كنز العمال ۳ : ۸٦‏ » ؛ 

وتلقی عبد الله بن حکیم کتابا من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فيه أحكام الحيوانات الميتة (المعجم الصغير 
للطبراني ص ۲۱۷ ) ٠‏ 

ولا اراد وائل بن حجر ان برجم الى بلادد حضرموت 
ناوله رسول الله صلی الله عليه وسلم » کتابا فيه احکام 
الصلاة والصوم والربا والخمر وغير ذلك ( الطبرائي ص 
(4r‏ * 

وما وجه امير المومنين عمر بن الخطاب السورال الى 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » ان کان عند احد 
متهم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم » في تصيب الرأء 
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من ديه زوجها قام الضحاك ين سفيان فقال : 

نعم عندنا کتاب من رسول الله صلی الله عليه وسلمء 
بين فيه ذلك ( الدار قطى ۲ : e (\) ( fae‏ 

وقد بلغ عدد الصحابة رضي الله عنهم في خر حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ عندما حج حجة الوداع _ 
مائة الف » ومن هؤلاء عشرة آلاف صحابى مذكورة 
اسماؤهم واحوالهم في كتب التاريخ التي افردت لتدوين 
احوالهم خاصة ء 

وان التار يخ ل بهتم بتدوین احو الهم ولم دحفظ لنا 
شئو نهم الا لأن كل واحد منهم حفظ شيا من اقوال النبي 
صلی الله عله وسلم » وافعاله وتصرفاته وهديه وسیرته ء 

اقد تو رسول الله صلى الله عليه وسلم > سنه ١إ‏ 
من الهجرة الننوية » وبقي فريق من كبار الصحابة بده الى سنة 
اربعين » وبي بعد ذلك من الصحابة » الذين كانوا احداثا 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم » عدد غير قليل ء فلا 
انقرض ذلك الجيل لم يبق من الصحابة احد » وانطفاً كل 
سراج اوقد بنور النبوة ء 

واليكم اسماء آخر من ما تٽمن الصحابة » والبلاد 
التي ماتوا فها » وسنوات وناتهم ۰ 


rg gef hel: 


الا شلام ا ورجال انكر والتوة : 
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E‏ ب ,| سنة الوفاة 


توفوا فیہا 
١‏ ابو أمامة الشام ۸٦‏ 
۳ عبد الله بن الحارث بن حزء مصر ۸ 
٣‏ - عبدال بن آدی أوفى الكوفة AY‏ 
4 - السائب بن بزيد المديزة ۹۱ 
قت أس بن مالك اأصرة ۳ 


وائس بن مالك هذا الدي کان آخر من بقي من 
الصحابة كان الخادم لرسول الله صل الله عليه وسلم > 
استمر في خدمته عشر سنوات متوالىة ء 

ومعظم هده الثروة الحديثية كما بقول الاستاذ الجليل 
ابو الحسن الندوي ‏ قد كتب ودون باقلام رواة في العصر 
الأول » وقد يزيد ما حفظ ق الكتب والدفاتر كتابة وتحردرا 
ف العصر النبوي وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم » على 
عشرة لاف حديث » اذا جمعت صحف ومجاميع أي هريرة 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وآنس ين مالك » وجاير ين 
عبد الله » وعلي وابن عباس رضي الله عنهم » فيمکن ان 
بقال : آن ما ثبٿت من الاحاديث الصحاح واحتوت عليه 
مجاميعها ومسانيدها قد كتب ودون ف عصر النبوة وقي عصر 
الصحابة قبل ان يدون الموطا والصحاح » بكثير ء 
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جمعث السنة اذن ‏ جميعها تقرببا - في عهد الرسول 
صلی الله عليه وسلم ۾ وعهد الصحابة + 

د .. دون رتسب ول e‏ و 

حمعٽت منلفرقة منتنار ة٤‏ بکتب هدا الحدثوالحدشين» 
ویکٹب الاخر المائة والمائتن ۾ ویزند الثالث عن ذلك »ويملي 
اأحد اهتمام با لتنضد او التنسبق ء٠‏ 
في کتابه « رحال الفكر والدعوة » ما بلي : 

واذا جعت هذه الصحف والمحاميع »> وما احثتوتث 
عليه من الاحاديث » كونت العدد الاكبر من الاحاديث التي 
تخت ف الجوامع والمساند والسنن ق القرن الثااث ٠‏ 
سبق تدوینه وتنسجیله ‏ من غير نظام وترتیب ب ق عه 
صلی اناه عله وسل ي وی a:‏ السا رك رڪي إلله عدم ٠‏ 

و شحدث ال ستاد آنو الح سر الندوي عن‌الوهم الشائع 
بين الاس من ان السنة لم تدون الا ف القرن الثالث » وبعلل 
هذا الوهم نعللا منطقيا فقول : 

وقد شاع ف الناس _ حتى الماقفين والمؤلفين - آن 
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واحسنهم حالا من یری آنه قد کتب ودون في القرن الثاني. 

وما نشا ذلك الغلط الا عن طريقتن : 

الاولى : ان عامة المورخين يقتصرون على ذكر مدوني 
الحديث في القرن الثاني » ولا يعنون بذكر هذه الصحف 
والمجاميع التي كتبت في القرن الأول » لأن عامتها فقدن 
وضاعت مح انها دمجت وذابت في المولفات المتأخرة ء 

الثانية : ان المحدثين يذكرون عدد الاحادىث الب 
الهائل الدې له تصور ان کون قد جاء ق هده المجاميع 
الصغيرة التي كنبث من القرن الاول » مع ان عدد الاحاديث 
الصحاح غير المتكررة المتجردة من المتاعات والشواهد لإ 
بزال قلیلا » 

وقد نبه على ذلك العلامة » مناظر إحسن الكيلائى 

رئيس القسم الديني سابقا في الجامعة العثمانية بحيدر باد 
فی کتابه العظيم : « تدوين الحديث » بقول وحمه الله : 

وقد يتعجب الانسان من ضخامة عدد الاحادث 
المروية فيقال:ان احمد بن حنبل كان بحفظاكثر من سبعمائة 
الف حدث + 

ول ل 2 

وبروی عن الامام البخاري ائه کان بحفظ مائتي الى 
من الاحاديث الضعيغة » ومائة الف من الاحاديث الصححة. 

ویروۍ عن مسلم آنه قال : جمعت تابي من ثلاثمائة 
الف حديث ء ولا يعرف كير من المتعلمين فضلا عن 
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العامة . ان الذي بكون هذا العدد الضخم هو كثشرة 
المتابعات والشواهد التي عني بها المحدثون ٠‏ 

فحديث « انما الاعمال بالنيات » مثلا روئ من 
سبعمائه طرق ۰ 

فلو جردنا مجاميع الحديث من هذه المتابمات 
والشواهد لبقي عدد قليل من الاحاديث ء 

فالجامح الصحيح لليخاري لا تز ند الاحاديث الشي 
روبت بالسند الصحح د فيه على آلفين وستماة وحدشن ء٠‏ 

وأحاديث مسلم يبلغ عددها الى أربعة لاف حدث ۰ 

وهكذا لا ببلغ عدد الاحاديث المروية في كتب الصحاح 
الستة » ومسند احمد » و كت اخرى » خمسين آلف حديث» 
منها الصحيح ومنها السقيم »> ومنها المتفق عليه » ومنها 
المتكلم فيه 

وقد صرح الحاكم انو عك الله _ الذي عد من 
الملسامحين المتوسعين ان الاحاديث التي في الدرجة الاولى 
لا تبلغ عشرة آلاف « توجیه النظر ص ۹۳ » ه 

وقول الاستاد : 

ولم منتصف القرن الثاني حتى كانت حركة الجمع 
والتدو س انشط واقوی ؛ 

وكان ممن سبق اليها من الرجال هذا القرن : 

ابن شهاب الزهري ‏ مات عام ٠۳۶‏ ھ 

وابن جريح الكي _ مات عام هم هھ 


آ 


وان اسحق ‏ مات عام ٩‏ ھ 

ومعمر اليمني ‏ مات عام ٥۴۳‏ ۾ 

وسعید بن ابي عروبۀ المدنی _ ماٿ عام ٠١١‏ هھ 

وربیع بن صبیح ‏ ماٿ عام ٥‏ ط 
وسفيان الثوري _ مات عام و“ هھ 

ومالك بن انس _ مات عام ۷۹ ھ 

واللیث بن سعد مات عام ٠۷٥‏ ھ 

وان المبارك _ مات عام ۸ هھ 

ثم تتابع التاس )١(‏ ء 
بدو ها ء وانما آردنا ان نوضح ي هذا الفصل توضيحا 
شاضا فكرة ان السنة دوثت ف عهد الرسول » صلى الله 
عليه وسل »> وعهد الصحابة » رضوان الله عليهم » وآظن انه 
قد استبان الآن الامر بما لا بحتاج الى مزيد » وشكر الله 
للباحثين الاعلام المتبصرين الذين استندنا اليم ق هذا 
الحدث ٠‏ 


کے ا ا 


)١(‏ انظر كتاب : رجال الفكر والدعوة لابي الحسن الندوي 
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الفصل الثالتف 

وقي ضوء ما سبق قد يتساءل بعض الناس ؟ هل معنى 
ذلك آنه لم تحدث محاولات للوضع » او حدث وضع بالفعل 
وتزييف » واختراع في السنة؟ والواقع ان من يزعم ان السنة 
ا ا ا 
الحقالق الثابتة + 

لقد حاول الكثرون وضح احاديث على لسان 
الرسول » صلى الله عليه وسلم > وحاولوا ذلك لأسباب 
مختلفه منها : س 

١‏ - آن بعض الناس کدابون بطبيعتهم » اتخذوا 
الكدب هواية لا يستقيم امرحم الا على الكذب » فكذبوا 
على رسول الله صلی الله عايه وسلم » واذا کان من‌المعروف 
ف جمیع الاديان ان يعض الناس بكذب على الله ¿ فان من 
لامور التي تحدث ان يكذب بعض الناس على رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم ء 

١ات‏ وش الاس بطر عله مات من اذاهب أو 
عة من النزعات » ويتشبع بذلك حتى يملا عليه أقطاره 
فیکذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم » تأییدا لمذهبه 
وتأكىدا لنزعته » وارضاء لهواه ٠‏ 
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۴ س وبعض الناس دخل في الاسلام كرها للاسلام ؛ 
دخله لیتآمر عليه » ده لیکون فی ظروف اکثر ملاءمة 
للتآمر عليه : فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
افسادا للمبادىء الاسلامية الصحيحة » وتزيينا لها ء 

٤‏ - وعض الناس استباح الكذب على رسول الله 
صلى الله جليه وسلم ء في سبيل موعظة الآخرين وهدايتهم ء 
ورآى ان غايته التهذيسة تبیح له رکوب هذا المر كي 
الفاسد ء 

هذه ي كل او اكثر الاسباب التي دعت الى 
ا وا و 0 

ولكن ذلك لم يكن في السنة بدعا من الامر ء 

فهده الاسباب في الجملة لانت ولا تزال الاسبات 
لتزييف التاريخ ٠‏ ۰ 

ان التاريخ ‏ منذ عرف لم يخل من العوامل التي 
e‏ » وتلوینه على 
الصورة التي يريد بعض الناس س ملوكا او امراء او زعماء 
ل اوم ارا ان بکون علبها ۰ 

e‏ التاريخ لم ينح من ظهور الحقائق ۽ 
وكذبهم على التاريخ لم يمنع من بيان الحق ومعرفة الناس 
له ء٠‏ 

ولقد وضع المؤرخون المحدثون اصولا للنقد » 
وعلامات للحوادث المزيفة وقواعد لمعرفة الحققة ٠‏ 
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ولقد استعانوا في سبيل المعرفة الصحبحة اللفة» 
ويالحوادث اليقينية المتواترةءو بالشهود العدول:وبالقار نات 

لقد استعانوا بالنقد الداخلي » والنقد الخارجي 
ووصلوا بذلك الى الحقائق أق انتي يطمئنون اليها » برغم ما 
فصل بينهم وبين مکان‌الاحداث من آلاف الامیال» ویرغم 
ما فصل ينهم وبين ازمنه الحوادث من عشرأت القرون ء 

ومع کل ما حاوله المۇرخون من جهد » ومح کل ما 
وضعوه من قواعد للوصول الى اليقين فانهم _ والحصق 
بقال - لم يصلوا في كل ذلك الى ما وصل اليه سادتنا 
اللحدثون » رضوان الله عليمم ٠‏ وذلك للاسباب التالية : 

لقد بدا تسجيل السنة في عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وتم تسجيلها _ تاها تقريبا _ ق عهد الصحاية 
رضوان الله عليهم ء فكان قرب الزمن » اذن » من عوامل 
صحة السنة ء 

۲ وسجل اكثرها في المكان تفسه الذي كان فيه 
رسول الله » صلى الله علبه وسلم » او ف. أمكنة قريبة ء 
تسيا » منه + 

> د ولقد روي عن الرسول صلی الله عليه وسلم‎ ٣ 
احاديث كانت تحد من الوضع » في المبداً على الاقل » مثل‎ 
: حديث‎ 

«من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده في النار » ء 

وده ماا طا د د عا ل لرل اها جا ف 
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تعلق بأمر صحة ما روي _ ولقد قدمنا : ان الوضع وجد 
بالفعل _ ولكننا نذكرها في مقانلة ما يحاول بعض الناس 
التهو دل به من امر التزييف والوضع ٠‏ 

اما الامور الحاسمة التي تجعلنا تق في النتائج والثمار 
اني وصل اليما سافنا الصالح فيما يتعلق بأمر السنة » فان 
ف اساسها : 

: امان هولاء السلف بآنهم ي عنايتهم بالسنة‎ ١ 
ب ہما صح مٹھا » وما وضع فیها  انما بجاهدون في سپیل‎ 
الله ء‎ 

لقد کانوا مؤمنین ایمانا عمیقا ثابتا بآن في عنقهم واجبا 
دينيا هو ان يخلصوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
من کل زيف » وان ينقوها من‌الکدورات ف‌اخلاص مخلص» 
وني صورة من اليقين لا يفترون ف الوصول اليه ء 

ولقد کانوا عدون بالالاف » ویمتازون ‏ کما قول 
ابو الحسن الندوي ‏ بعلو نشاطهم » وقوة احتمالهم 
وصبرهم » وقوة ذاكرتهم وحفظهم » وقد تدفق سيلهم من 
بلاد العجم » وقد ملكت قلوبهم وعقولهم الرغبة الشديدة في 
e oS‏ 
فطار وا ف الافاق » ونقبوا ف البلاد ف البحث عن الروانات 
المختلفة » والاسائد الصححة ؛ 

وكان لهم ق ذلك هيام وغرام لم عرفا عن‌امة من‌الامم 
في التاريخ كله » يدل على ذلك بعض الدلالة ما يروى عن 
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المحدثن من التجول في البلاد » والسفر في العام الاسلاميء 
من اقصاه الى اقصاه ء 

ققد روي : ان البخاري صاحب الصحيح ا 
رحلته العلميه وهو لا يزال قي الرابعة عشر من سنه » وقد 
زار البلدان الاسااميةه : ما بين بخارى ومصر وشبوخها ؛ 

وروي عن ابي حاتم الرازي م بډ هھ قال : 

« اول ما رحلت آقست سبع سنین ؛ ومشیت عای قدمي 
زيادة على آلف فرسخ ثم تر كت العدد وخرجت من البحرين 
الى مصر » ثم الى الرملة ماشياءثم الى طرطوس ولي عشرون 
سنه ) + ب 

وقد سمع محدث الاندلس ابن حي ون ( م ٣۷٤‏ د) 
الحديث ف الاندلس والعراق ء والححاز واليمن »ء وهكذا 
قعلع قارة افريقيا من طنجة الى مصر » وعبر اأبحر الاحمر ء 

ومن المحدثين من سافر في قارة افريقيأ وآسيا واورا 
في طلب الحديث وهكذا اتتظلمت رحلته العلمية ثلاث 
قارات كىری ۰ 

وكان كثير من المحدثين يخرج من الاندلس اقصى 
العْرب ف العالم المتمدن المعروف يومثد ويبلغ اقصاه ف 
الشرق الى خراسان او بالعكس » والمطالع في نذكرة الحفانل 
الذهبي يدهش لطموح هؤلاء الرجال واحتمالهم اشاق في 
طلب العلم + 


ت ولقد استعمل المثنا النقد الداخلى والنقشد 


10 وألسنْةٌ» 
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الخارجى » بل تقد است ملوا مأ يكن ان تسمه المشىاركة 
الرخداه »٠او‏ بعبارة ادق » استرواح رالحة النبوة » او 
استاهام طابع رسول الاه صلى الله عليه وسامء في الحديث: 
او استبصار القاب ٠‏ والهام الروح ء وأشراق الب يرة » في 
المعرفة : 

يقول الربيع بن خيثم : 

زز ان من الحدمتث حدثا له ضوء كضوء النهار تعرذه 
به 

وان من الحديث حدثا له ظامة كلللمة اللبل تعرفه 

ما()» ۰ 

وهذه الطريقة تعتبر في العصر العاضر الاوروبي من 
ابتداعات القرن العشرين ء لقد استعملها ألمتنا ووضعرا لها 
الإاصول ٠‏ ونوا كينها ولم بتركوها للأهواء والمشارب» 
ومن ادق التعبيرات عنها ما بقوله ابن القيم ء 

سثلت : هل يمكن معرفة الموضوع بضابط » من غير 
ان ونظر ف سنده ؟ 

فهذا سوال عظيم القدر ء 

وانما بعلم ذلك من تضاع في معرفة السنن الصحيحةء 
واختلطت يدمه ولحمه » وصار له ضها ملكة » وصار له 
اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار » ومعرفة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وهدیه فیما بآمر به وینهی عله ٤و‏ یخبر 


١ في معرقة علوم الحدىث ص‎ ٠ الحاكم‎ )١( 
1٦ 
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عله ويدعو اليه » ويحبه ویکرهه » ويشرعه للأمة » تحيث 
وسلم » وهديه وتلامه ء وما يجوز ان پخبر عنه » وما لا 
تجوز ے ما لا عرفه غره ۰ 

وهذا شأآن کل متبع مع متبوعه»فلاأخص به الحریص 
على تتبع اقواله وافعاله في العلم بها ء والتمييز بين ما يصح 

و هدا شال المقلدين مع آتمنهم : عرفو من اقوالهم . 
ولصو صم ومداهیهم واسالیبیم ومشار هم ما لل دعر فه 
غيرهم ¿ وي هذه الطربقه ايضا قول ابن دقيق العيد : 

« وكثيرا ما يحكمون بذلك ( آي بالوضع ) باعتبار 
يبرجع الى المروي والفاظ الحديث » وحاصله انها حصلت 
لهم بكثرة محاولة الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هيئة 
وما لا تجوز ( * 

ويقول ابن الجوزي : 

الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم » وينفر منه 
قلبه فى الغالب ء 

٣‏ وانه لمن المعروف ان عناية سلفنا الصالح لم تكن 
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ذلك كما قول الاستاذ الجليل ابو الحسن الندوي س 
الى الوسائط التي وقعت في رواية الحديث ‏ وهم الرواة 
الذين رووا هذه الاحاديث ء٠‏ 

فعنوا يمعرفتهم ومعرفة اسماهم واسمماء باهي » 
وحوادث حياتهم واخلاقهيء ومکانتهم ف الامانةء والصدق» 
والحفظ ء 

وهكذا اصبح الذين اتصلوا بالشخصية الكريمة التي 
وعد الله لها بالخلود وبقاء الذكر واتتشار الاسم ورفعنا 
لك ذكرك » اصبح الذين اتصلوا بها موضوع الدارسين ء 
والباحثين » وخرجوا من زوايا الخمول واستحقوا الحياة 
والاشتهار » واصابهم فيض من حياة هذه الشخصية الخالدة 
فحيوا وظهروا واحتفظ التاريخ بآسمائهم واحوالهم » ورآه 
حقا على تفسه » وهكذا ظهر علم أسماء الرجال ف عالم 
الوجود » وكان من مفاخر هذه الامة التى لا تشاركها فيها 
امة من الامي ء قال الدكتور « ادن 
في مقدمته الانجليزية على كتاب الاصابة في احوال الصحابة 
للحافظ اين حجر العسقلاني ما ترجمته ٠‏ 

« لم تعرف امة قي التاريخ » ولا توجد الان على ظهر 


الارض » وفقت لاختراع فن من اسماء الرجال الذي 


نستطم رفضله ان نقف على ترجمة خمسماثة الف ) نصف 
مليون ) من الرجال » ٠‏ 
ولم يعن المحدثون بتعريف رجال الحديث فحسب »> 
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بل التزموا الصدق والصراحة ف تعريفهم ¿ وجمعوا كل ما 


بتصل بأخلاقمم وعاداتهم » وما يدل على قوتهم وضعفهم » 
واحتياطهم وتساهلهم » و تقو اهم وعلمهم وذاکرتهم ٤‏ وجمعوا 
کل ماقاله معاصروهم فيهېءولمیداروا ولم پجاملوا فیذلك» 
ولم پهابوا احدا » ولو کان بعضهم امیرا مهابا او شیخا 
وفورا ۰ 

وقد روی التاريخ ف ذلك طراتف دل على شدة 
هولاء الناقدین وعلمهم بقوله تعالى : 

« کو نوا قوامین بالقسط شبهداء لله ولو على انفسكم 
أو الوالدين والاقري ( وتدقيقهم ۴ 

قال ابو داود : کان ابو وکیع على بیت الال » فان 
وکیع ۰ ( م ٧۹۷‏ ) اذا روی عله قرنه بآخر ؛ 

وقد ترك معاذ ين معاذ العنيري ( م ٩‏ هھ ) رواية 
السعودي ء لأنه رآه بطالم الکتاب > بعنی قد تعیر حفظه ٠‏ 
وقد قدم اليه عشرة آلاف دنار » وطلب منه ان يسكت 
عن فلان فلا پتکلم فيه بجرح ولا تعدیل » فآبی ورفض 
هذا الحال العظيم » وقال : « لا أكتم الحق » ء 

وهذا قليل من كثير جدا بدل على امائة علماء الحديث 
والرجال » وتدقيقهم ف موضوعهم » وتحرهم الحق 
والعدل في شهاداتهم > فهل بوجد ف تاريخ العلم نظي لهذه 
الامانة والتدقن ؟ 
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بالاسناد : 

ي بالاهتمام دهو لاء الدين رووا الحديث واحدا عن 
واحد حتی وصلوا به الى رسول الله صلی الله عليه وسام» 
او الى احد الصحابة رضوان الله عليهم ء 

ولقد اهتموا بالاسناد ان در حه ال جعلوه من الدين 

قول الامام الزهرى : 

« الاسناد من الذين » ء 

لد ثوا عن هولاء الدين جاء حديث رسول الله 

لقد بحثوا عن ميلادهم وعن وفاتهم ٤‏ وعن اخلاقهمء 
وعن غفلتهي وسهوهم » او بقظتهم وصحوهم وعن ذاکرتهم 
E Es‏ 
نطقون بها » وف ساو کي م الذي يسيرون عليه » وف سمتهم 

من ناحيه الوقار والخفة ¢ وف آهو اتهم ومشار هم » وشى 
نزعاتهم » وف ميولهم على وجه العموم ٠‏ 
قد اتر ع المسامون عام تشر یح کامل 6 وضعوا به 
مائدة الع فة ما قب م لصف ملون ٠‏ النش »+ 
ر ون Sah‏ 

لقد اخترعوا علما لم يخترعه سابقوهم » حتى بالنسبة 

لكتبهم المقدسة ولم يصل اليه لاحقوهم حتى في العصر 


الحدىث ۴ 
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علما قول EE‏ الالمانى ( اسر نحر » ف 
قرو ا ی ی ا ق ا 
 : ۸٩٤ ۳‏ الکلمة التي سق ان ذکرناها »والتي 
تعبر عن الحققة الواقعة ء 

ولقد قل مرة لابن المبارك : _ « هذه الاحاديث 
الملصنوعة ؟ » ء 

فقال « عيش لها الحهابدة » »ء 

هؤلاء الحهابذة قاموا بما عليهم خير قيام ٠‏ 

بتحدث صاحب كتاب « تقدمة المعرفة لكتاب الجرح 
والتعديل » عن يعض ما قام به هولاء الجهابذة فيقول : 

« امير بن الرواة » قال ابو محمد : 

فلما لم جد سبيلا الى معرفة شيء من معائي كتاب 
الله » ولا من سنن رسول الله صاى الله عليه وسلم الا من 
جهة النقل والروابة:وحب ان نمبز بين عدول اأناقلة والرواة 
وثقاتهم واهل الحفظ واشت والاتقان منهم ٠‏ وبين اهل 
الغفلة والتشتت وسوء الحفظ والكذب»واختراع الاحاديث 
الكاذية ء 

ولا کان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن 
رسوله صلی الله عليه وسام » نقل الرواة » حق علينا 
معرفتهم » ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن احوالهم > 
واثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والتثبت في الرواية 
مما بقتضي حکم العدالة في تقل الحديث بآن بكو ثوا امناء 
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ف انفسهېءعلماء بدينهې»٤‏ آهل ورع وتقوى وحفظ للحديث 
واتقان به وتثېبت فيه ۰ 

وآن یکو نوا اهل تسیز وتحصیل » لا يشوم کر 
من العفلات ء ولا تعاب علیهم الاوهام فيما فد حفظوه 
ووعوه ولا يشبه عليهم بالاغلوطات ۰ 

وان بعزل عنهم الذرين جرحهم اهل العدالة » وكشفوا 
لنا عن عوراتھم في کذبهم » وما کان يعتريهم من غالب 
الغفلةه وسوء الحفظ وكثرة العلط والسهو والاشتاه ‏ 
نيعرف به ادلة هذا الدين ( واعلامه  ١‏ ) وامناء الله في 
ارضه على كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهم هولاء آهل العدالة » فيتمسك بالدي رووه ونعلمد 
عليه » وليعرف اهل الكذب تخرصا واهل الكذب وهما» 
واهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ » فيكشف عن 
حالهم وینبیء عن الوجوه التي کان مجری روايتهم عليها » 
ان کذبا فکذب » وان وهما فوهم » وان غلطا علط . 

«طبقات الرواة» : ثم احتيج‌الى تبيين طبقاتهم ومقادیر 
حالاتهم ٬‏ وٿباين درجاتهم » ليعرف من کان منهم في منزلة 
الانتقاد والجهندة والتنقر والىحث عن الرجال والمعرفة بهم 
- وهولاء هم اهل التركية والتعديل والجرح ٠‏ 

ویعرف من کان منهم عدلا في تفسه من اهل التثبیت 
في الحديث والحفظ له والاتقان فيه فهؤلاء هم اهل 
العدالة ؛ 
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وميم الصدوق ف رواته م الورع ف دينه ۾ الت 
الد ل احا نا وقد قله الحهايدة النقاد ‏ فيهذا 2 
بحدیثه ایضا ۰ 
و الخطا والسهو والعلط ‏ فهد| یکت من حد شه الثرغت 
والحرام ء 
ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب » فهذا بترك حديثه 
وانطرح روایته ویسقط ولا پشتغل به » آ هه 

ولقد كان هؤلاء الجهابذة في سبيسل الدين يدون 
elec‏ 
بشرح النووي ۔- 

قول : « لا تآخذواعن اخی » ۰ 

ويسآل علي بن المديني عن ابيه فيقول : 

ا سلواعنه غیري » ۰ 

فيعيدون السرال من جديد » فيطرق ء ثم يرفع 
رآسه ۾ ودقو ل ( هو الددن ۾ أنه عنقا ) »+ 

وکان امر وكيع بن الجراح طريها » فقد کان ابوه رجلا 
صالحا » لامآخذ عليه » غير ائه کان على بيت الال » ومن 
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احل وظفته هذه کان انه ہ اذا روی عله قرن معه 


آخر ء 


لقد کان سلفنا رضوان الله عليهم يعنون بالاسناد 
عنابة فائقة » حتى لقد قال سفيان الثورى رضي الله عنه : 

« الاأسناد سلاخ ال ممن ء فاذا لم يكن معه سلاح فبآي 
شيءَ يقاتل (۽) » 

ويفير الدكتور ناصر الدين الاسد العناية بالاستاد 
الشعر الحاهلى : 

دو لا ال مرد الترام الاسناد المتصل فى روابة 
الحديب الى امرین » أمر داخلي » وخر خارجي ء 

اما ا فمىعثه ٣ن‏ نفس اراوي م ومصدره 
aT a‏ 


اله 


« من کذب على متعمدا فليتبوآً مقعده من النار » ء 
وفي الاسناد المتصل ما يجعل المحدث يطمثن الى ان 
غیره من شیوځه وشيوځ شیوخه » ثم التابعین والصحابة » 
يشت رکون معه قي تحمل تبعة هذا الحديث وئقله »> وانه لا 


۲۲۲ انظر كتاب السنة فل التدوين ص‎ )١( 
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بستقل وحده تحمل هذا العبء » وان تبعته لا تعدو النقل 
الامين لما سمعه عن شيخ ثقة ثبت ٠‏ 

واما الامر الخارجي فمرجعه الى سامعي الحديث من 
المحدث » وذلك ان الحديث يتضمن جزءا كيرا من السنة» 
د هو الستة كلا وهي من اجى ذلك مصادر من مصادر 
التشريع الاسلامي » بل انه هو المصدر الثاني الذي لى 
ني القيمة كتاب الله ء فذلك كان ما رأيت منهم من التدقيق 
والتحقق > ومما سعث الطمآنينة ف نفوس السامعين » 
ديوحى اليم بالثقة في حديث المحدث _ ان بصل بين عصره 
وعصر الر سول الكريم بسلسلة متصلة من الرواة المحدثن» 
كلهم بشبهد آنه سمعه ممن قبله حتى يصل الاسناد الى 
الصحابة فاأر سول ء 

مصادر الشعر الجاهلی ص ۲٥۹ : ۲٥۸‏ | هه 

ودخل في هذا الباب ‏ باب الاسناد ‏ تقد الرواةء' 
تصنيفهم الى فتات يأخذون من بعضها ويتوقفون عن 
البعض » وبعلنون على ملأ من الناس كذب البعض » وكان 
لهم ق هذا اأجال شعور مرهف » او شعور مثرف اذا امكن 
هذا التعير ء 

قول الامام مالك رضي الله عنه : 

لا بخد العلم عن اربعة : 

١‏ - رجل معلن بالسنة » وان کان اروى الناس ء 

٢‏ د رجل یکذب فی احادیث الناس »ء وان كنت لإ 
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أتهمه ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 

٠ وصاحب هوی يدعو الناس الى هواه‎ _ ٣ 

٤‏ وشيخ له فضل وعبادة اذا کان لا يعرف ما 
بحدن به ه٠‏ 

ولقد كان حى بن سعيد القطان رحمه الله بشرك 
حديث الكثير ممن بظهر بض الناس بهم الخير ء فقيل له : 

« اما تخشی ان کون هو لاء الذين و حد دوم 
خصماءك عند الله يوم القبامة ؟ » 

فقال : لأن کون هؤلاء خصمي احب الي من ل 
بكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم » قول : 

SS 
: ثفق المحدثون على آلا بأخذوا الحدث عن‎ 

o 
بل لقد اختلفوا في كفر هؤلاء » بل لقد اختلفوا في قبول‎ 
الله لتوبتهم » ويكفي ان عرف الكذب من احدهم مرة‎ 
واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيسقط ذلك‎ 
۰ جمیع احادیثه‎ 

علی ان الکذب على الناس کان فی ترك حدث‌الكداب 
حتی ولو کان تحرج من الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسل » كما ذكر ذلك الامام مالك » رضي الله عنه 
فيما سبق ء 
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ولألمتنا في تعقب الكذايين طرائف ؛ 
قول الاستاذ السباعى في كتابه النفيس : « السنة 
ومكاتنها في التشريع الاسلامى » : 
انزراوي عن شيخ لم ثبت لقیاه له ٤‏ او ولد بعد وفاته » او 
لم یدخل اكان الدى ادعی سماعه فه » کما ادعی مأمون 
بن احمد الهروي انه سمع من هشام بن عمار ۰ 
فسآله الحافظ بن حبان ؛ 
متی دخلت الشام ؟ 
قال E‏ حمسان وماتن ڍ 
قال این حبان : فان هشاما الذي تروي عنه مات سنة 
خمس واربعین ومانتین ۰ 
وکما حدٿ عبد الله بن اسحاق الکرمانى عن محمد بن 
ابی بعقوب » فقيل له : مات محمد قبل ان توأد بتسع سنین 
فقال الحكم ابو عبد الله:هدا الشيخ سمع من عبد بن حميد 
تعد موه شلاث عشرة سنه ه٠‏ 
وي مقدمة مسلم : ان المعلي بن عرفان قال : 
e E‏ 
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اننثين أو ثلاث وثلاثين » قبل اتقضاء خلافة عثمان شلاث 
سين + 

ولا شك ان العمدة في مثل هذه الحالة على التاريخ . 
تاریخ موالىد الرواة > واقامتهم ورحلاتهم > وشیوخهم » 
ووفاتهم > ولدلك دان علم الطبقات فانما يدانه علما لاإستعنی 
عنه نقاد الحدث + 

قال حفص بن غباث القافي : اذا اي تهمتم الشيخ 
E e‏ 

وقال سضان الثوري لما استعمل الرواة الكذب 
أستعملنا لهم التواريخ | هه 

ومن اعجب ما روي ف ذلك »۽ هو ما يروه ايو احمد 
ان عدي الحافظ عن الامام محمد بن اسماعيل البخاري 
صاحب الجامع الصحيح » قال : 

« سمعٿ عدة من مشایخ بعداد بقولون : ان محمد ين 
اسماعیل البخاري ۽ قدم بعداد » فسمع به اصحاب الحدث » 
فأجتمعوا وارادوا امتحان حفظه > 

افعمدوا الى ماله حديث فقلبوا متونها واسائيدها » 
وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد آخر » واسناد هذا المتن 
لمن آخر » ودفعوها الى عشر انفس لكل رجل عشرةاحادىث 
وامروهم لذا حضروا المجلس ان يلقوا ذلك على البخاري »› 
واخذوا عليه الموعد للىجلس فحضروا وحضر جماعة من 
العرباء من اهل خراسان وغیرهم من البعداديين ء؛ 
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فلما اطمآن المحلس بأهله ء اتندب رجل مسن العشرة 
فساله عن حديث من تلات الاحاديث فقال البخاري : 

« لا أعرفه ») + 

فما زال ینقی عليه واحدا بعد واحد حتی فرغ والبخاري 

فقول : 

رر لا اعرفه ) ۰ 

وکان العلماء ممن حضر المجلس بلتفت بعضهم الى 
بعض وبقولون : 

« فهي الرجل » 

ومن كان لا يدري القصه » بقضي على البخاري 
بالعحز والتقصير وقله الحفظ ء 

ثم اتندب رجل من العشرة ايضا فسأله عن حديث من 
تلك الاحاديث المقلوبة ء 

فقال : 

رر لا اعرفه » »+ 

فساله عن آخر فقال : 

(ر لا اعرقه » ء 

فما زال بلقي عليه واحدا واحدا حتی فرغ من عشرته 
والبخاري بقول : 

« لا اعرفه ) ء 

ثم اتتدب الثالث والرابع الى تمام العشرة حتى فرغوا 


۷۹ 


http://kotob.has.it 


كلهم من القاء تلك الاحادىث المقلو ية والبخاړي لا بزیدهم 
على ان بقول : 

« لا آعرفه» ء 

فلما علم انهم قد فرغوا التفت الى الاول فقال : ما 
حديثك الاول فقلت كذا »> وصوابه كذاء وحديثك الثاني 
كذا» وصوابه كذا » والثالث والرابع على الولاء حتى اتى 
على تمام العشرة » فرد كل متن الى اسناده وكل اسناد الى 
متنه » وفعل بالاخرين مثل ذلك ء 

فأقر الناس له بالحفظ » واذعنوا له بالفضل ء 

قال االحافظ بق نح دما كى نه القسة فلت : 
« هنا يخضع للبخاري » فما العجب من رده الخطاً الى 
الصواب » فائه كان حافظا » بل العجب من حفظه للخطاً على 
ترثيب ما آلقوه عليه من مرة واحدة » ء٠‏ 

e‏ هذا الفصل بقول الاستاذ العلامة الكبسير 

لشيخ شبلي النعماني : « لما ارادت الامم الاخرى من غب 
٠‏ ان تجمع في اطوار نهضتها اقوال رجالا وروايتهم 
کان قد فات علیمم زمن طویل » وانقضی بینها وبینهم عمد 
بعيد » فحاولوا كتابة شئون امة قد خلت › ولم يميزوا بين 
غث ذلك المأاضي وسمينه »> وصحيحه وسقيمه » بل لسم 
بعلموا احوال رواة تلك الاخبار ولا اسنماءهم » ولا تواريخ 
ولادتهم ۰ء 
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فا كتفوا بآن اصطفوا من اخبار هولاء الرواة المحهولين 
ورواياتهم ما يوافق هواهم ٬‏ ويام بينتهم » وینطبق على 
مقاييسهم ء 
السقيم صنفت اكثر الكتب الادبية مما يتعلق بالامم الخوالي 
وشو نها والاقوام القديمة واخبارها ء» والاديان السالفة 
yT‏ 

اما المسلمون فقد حعلوا لروادة الاخبار والسير 
فو اعد محكمة برجعون البهاءواصولا متقنة يتمسكون هاء 
الذي شهدها »¿ وكلما بعد العهد على هذه الواقعه فسن 
الواجب تسمية من نقل خبرها عن الذي شهدها » ثي تسميه 
من نقل ذلك الخبر عن الدي نمله عمن شهد»و هذ ! بالتىلىل 
والتثىت عن امانه هو لاء الرواة > وفقههم وعدالتهم وحسن 
تحملهم للخير الدي يروونه ٠‏ 

واذا كانوا على خلاف ذلك » وجب تبينه ايضا ء 

وهده المهمة من اش الامور ¢ و ذلك :فان مئات 
من المحدثين تفرغوا لها » ووقفوا اعمارهم على تحري ذلك 
واستقصاله وتدو نه ء وطافوا لاجله البلاد » ورحلوا س 


yT‏ . لستة 


الاقطار ء باحثين دارسين لاحوال الرواة » وكانوا بلقشون 
المعاصرين لهم من الرواة لىنقدوا احو الهم 4 

واذا اطمآنوا الى سيرة فرق منهم سالوهم عما 
واا ا ا ت 

وقد اجتمع من هذا المجهود العلمي العظيم علم مستقل 
ال ون ن هة ددرا ر ا 
الالوف من الحفاظ والعلماء والرواة وغیرهم + 


¥ ok XK 
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الفصل الرابع 

يقول الله تعالى : 

« با اها الذين آمنوا ان چاء کم فاسق بنباً فتبينوا أن 
تصيبوأ قو ما بجهاله » فتصبحوا على ما فعلتم نأدمين » ٠‏ 

والفاسق هو الذي لا تتوافر فيه شروط العدالة » 
ولقد وضع آلمتنا شروطا للعدالة » نذكر منها ان : 

من شرط العدل : ان يتوافر فيه الصدق بمعناه الاعم 
الاشمل الدي يدخل فيه : عدم تزييف النص بزيادة 
او نقصان » والدي یدځل فه اولا ٤‏ وبالدات عدم الكذب 
في الرواية » وعدم الكذب قي الحديث العادي ٠‏ 

ولا نريد هنا ان نستقصي ما قيل ف العدالة ء وانما 
نرید ان ننقل بعض نصوص لنرى ء فيما بعد »> تطبيقها على 
بعض الو لفين الحديثين ؛ 

اتنا تنبين دقة اسلافنا الدقيقة مما قاله الشعبي واقسم 
عليه » وله معزاه العمیق فی بیان مدی ما کان عليه اسلافنا » 
رضي الله عنهم » من تحر للصواب » قول الشعبي : 

« والله لو اصبت تسعا وتسعين مرة » واخطأآت مرة › 
لعدوا على تلك الواحدة » ء 
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وكان اسلافنا يعتبرون الاعلان عن للكذايين وفضجم 
والتشهير بهم من الدين › lT‏ 

سآلت شعبة واين ع المارك والثوري ومالك بن 
عن الرجل يتوم بالكذب » فقالوا : 

« انشره فانه دین » ۰ 

وعن یحی بن سعید قال : سالتث سفیان الثوري ٤‏ 
وشعبة » ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون تا في 
الحديث فبآنيني الرجل فيسالني عنه ه 

قالوا : اځر عنه » انه لیس شٽ ؛ 

ولقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 

« من كذب علي متعمدا فلیتواً مقعده من النار » ء 

وهذا الذي یکذب على رسول الله فیتبوا مقعده من 

اقار2 فاشى ف الفهن > وغو اسىق قد مقطات 
عدالته » ومن سقطت عدالته فانه یجب على کل مؤمن ان 
لا شق في حدیثه ولا في رآیه » او تناثج بحثه ۰ ومن ثبت 
عليه الكذب او العش » او الربادة في E‏ النقصان 
منه » لبثبت بالزبادة او النقصان رآبا ت بتفق مع هواه » ومع 
زعاته » ان كل من بفعل ذلك فقد سقطت عدالته ٠‏ 

على ان من بزيد في النص او بنقص منه » او يحرف 
فيه : تعمد ذلك للحط من انسان او للنيل منه »ء فانه ء 
من الناحية الانسانية : قد نرل الى مرتبة تاتف الائسانية؛ 
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الله مها 6و انحط الى درخة فم الفط ة الطاهرة ياء 

ويعد هذا نقول : انه نشا ف زمننا هذا طائفة من 
الناس يزعمون انهم من الباحثين على الاسلوب الحديث > 
اسلوب النقد والتمحيص » والتثبت فيما يزعمون ٠‏ 
اش فيان الروت اد واف 
الحديث وق رواة الحديث اسلوب البحث العلمي ادق ما 
يمكن ان تعبر عنه هذه الكلمة » انما وجد حقا عند اسلافتا 
من المحدثين » انهم هم اصحاب المنهج العلمي الدقيق في 
كتابة التاريخ »ء أنهم المخترعون له » ولا بزالون للان ادق 
من اتبعه » وطبقه في صدق » وا مو رخون المحدثون لم يصلوا 
بعد الى ما وصل اليه سادتنا المحدثون القدماء من الدقة 
الل 

ولاتريد ان تنعجل فنقول : 

ان هولاء الذين E‏ الحاضر انهم قد 
تمحضوا للبحث العلمي : ليسوا من البحث العلمي في 
Sh‏ 
العدالة » لنرى ٠ا‏ اذا كانوا اهلا للثقة ام ليسوا بآهل لها 

لقد كان اسلافنا بكتقون بثبوت الكذب مرة واحدة 
على شخص فيسقطو ته من قائمة العدل » فاذا ثبت مثل ذلك 
على هؤلاء الكتاب المحدثين فاننا نسقطهم من طبقة العدولء 
ونضعهم في قائمة الذين وصفهم الله بالفسق » حين قال 
فيم : 
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تصيبوا قوما بجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » ٠‏ 


لقد اراد قوم _ من نقلة البحث العلمي ‏ التشكيك 
ف السنة ‏ > بل هدم السنة رأسا » وهولاء تقودهم اهواء 
مختلفة : 

ولننظر الان الى آي مدى بصل بهم تحريف الكلم عن 
مواضعه وتزييفه والكذب فيه ارضاء لنزعتهم الفاسدة : 
بقول المرحوم الاستاد CR‏ النفيس : 
» السنة ومكاتنها ي التشرم الاسلامي » : م متحدثا عن 
الكذب والتحريف والبهتان E‏ 
السنة » )١(‏ ء 

| بقول ف الهامش رقم ۳ من صحيفة ۱۹۲ من كتابه 
عن عبد الملك بن عمرورضي الله عله : 

وکان قد اصاب زاماتین من کتب اهل الکتاب وکان 
برويها للناس « عن النبي » ثم نسب هذا القول الى ابن 
حجر في فتح الباري ص 1a ٠١١‏ وعبارته ف الفتح ليس 
فيها « عن الشى » وانما زادها ابو ريه » ونسبها الى الحافظ 
ابن حجر : ليؤكد للقارىء الث كفي احاديث صحامة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » الذين كان بعضهم بستمع الى 
مسلمة اسل الكتاب بتحدثون عن اخبار الامم الماضية » 
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فمنهم من کان ينقلها عنهم على انها قصص متعلق با لماضين 

ولكن ابا رية کان يتهمهم بآنهم كائوا « ينسبونها » 
الى النبي » صلى الله عليه وسلم ! 

ولم يكتف بذلك البهتان حتى نسبه الى الحافظ بن 
حجر » وهو لم بقله قعل » ولا بقوله مسلم عرف ما کان عليه 
هذا الجيل الفذ قي تاريخ الانسانية من صدق اللهجة > 
واستقامة الدين » ووقوف عند حدود الله فما امر وفیما تھی 
وهم يعلمون ان الله لعن الكاذبين ومقتهم » وليس اقر ليون 


۲ وثقل ف ص ٠٠١‏ عن ابن كثير في البداية والنهاية 
ص ۲۰۹ ج۸ ان عمر » رضي الله عنه قال لكعب الاحبار : 

لتت ركن الحديث « عن رسول الله » !و لالحقنك 
باأارض القردة » 

وغبارة ابن كثير : لتتركن الحديث عن « الأول » 
وليس فيها عن رسول الله ولكن امانة ابي ريه اجازت له 
تحرف هذا النص لیثبت ما ادعاه من ان کمبا کان بحدث 
عن رسول الله > صلى الله عليه وسل » وان الصحابة كانوا 
آځذون عله الحديث ء 

وهذه الفرىة دسها المستشرقون اليهود امثال «جولد 
زبهر » ليدعو تاثير اليهودية في الدين الاسلامى » فتلقفها 
منهم المحقق الملعمي ابو رية وتبرع لهم باثبات الادلة ء 
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۳ ونقل في ص ٠٠۳‏ عن البداية والنهاية لابن كثير 
ص : ۱۰۹ ج۸ ان عمر رضي الله عنه » هدد ابا هريرة بترك 
الحديث او ليلقينه بأرض دوس _ او بأرض القردة ه 

وهذه .الزنادة « أو برض القردة » من مفتربات ابي 
راغلن عو وان را واا اا عر کب کا 
مر بهدده في ترك الحدث عن «الاول» آي الام الماضة س 
کما تقل ذلك ان کثر ء 

>٤‏ قل ابو رية في عدة مواضع من بحثه عن اإبي 
هردرة لصوصا في تكذيب عمر » وعشان وعلى وعائشة 
وغيرهم لابي هريرة » ثم نسبها الى ابن قتيبة في « تأويل 
مختلف الحدىث » ء 

وترجم ابو رية لابن قتيبة ف هامش کتابه بانه کان 
لأهل السنة كالجاحظ للمعتزلة فى قوة البيان والحجة »> 
وقصده من ذلك تأكيد تضليل القارىء بان رجلا كاين قتيبة 
له مكاتته بين اهل السنة » يطعن فى ابى هريرة هذا الطعن ء 
دليل على صحة ما يذهب اليه ابو رية من تكذيب ابي هريرة 
فما پرویه عن رسول الله »> صلی الله عليه وسلم ه 

مع ان ابن قتيبة آلف كتابه : «تأويل مختلف الحديث» 
للرد عا ىمن طعن في آكمة الحديث » منذ عصر الصحابة حتى 
عصره » واخبر انهم : هم رؤساء الاعترال كالنظام وامثاله 
وآخرين ء ثم ساق ابن قتيبة شتام النظام لابي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وابي هريرة وغيرهم من کبار 
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الصحابة » ثم کر بالرد عليه وتفنید ما قاله عن کل واحد من 
هولاء ء 

فآخذ ابو رية ما قاله النظام في ابي هريرة ونسبه الى 
امن قتيبة » وتعامى عن رد ابن قتيبة على النظام » وهكذا 
تكون الامانة « الامائة.:العلمية » عند هذا المحقق العلمي ٠‏ 

ه _ ونقل في ص 1۹١‏ عن المرحوم السيد رشيد رضا 
کلاما عن کعب ووهب بن منبه قال فيه 

« وماندريتا ان كل الروابات - او الموقوفة منها ‏ 
ترجع اليها مع ان العبارة : وما يدرينا ان كل ( تلك ) 
الروايات الخ فاسقط ابو رية كلمة « تلك » والتي اشار بها 
السيد رشيد _ رحمه الله الى مرويات كعب ووهب عن 
اهل الكتاب » لتجىء العبارة موهمة بآنكل روايات‌الصحابة 
ترج اليها ٠١‏ فانظر الى هذا الدس والتلاعب في تقسل 
النصوص لتتفق مع اهواله واغراضه 
هذه امثلة لا مجال للمناقشنة فيها تدل علىتلاعبه ف النصوص 
التي ينقلها » ونسبتها الى غير قائليها ء 

واشهد اني لا اعلم احدا من اشد المستشرقين تعصا 
ودسا » بلغت جرآته فى تحريف النصوص والتلاعب فيها 
كنا بلغت جرأة ابى رة » فماذا تقول في هذا « العلامة 
المحقق الامين ؟ » 

ان مقاييس' اسلافنا » بل مقاييس البحث العلمي 
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المحيح في كل عصر » تسقط عدالة ابى رية » وتنفيه عسن 
داثرة الباحثين وتسصب الثقة مئه كلىة ء 

لا ندري لاذا بحاول بعض السلمين آن يكو نوا ابواقا 
ان لھم صبيانا مأجورين وان لهم صبيانا ملاحدة » وان لهم 

فلنتحدث إذن عن المستشرقين ف صورة صزيحة : من 
امروف ان الاستشراق ‏ ي طالفة كييرة مه _ اتما هو 
امتداد للحروب | لصليسية + 

انالغربيين يريدون بكل وسيلة القضاء على الاسلام ء ج 
كقوة لها ذاتيتها » واصالتها » ومنهجها في الحياة : وهم 
بستعملون من اجل ذلك كل الوسائل + 

انهم يستعملون السلاح في قسوة قاسية » وفي عنف 
e SS‏ السلاح » فاذا لم تواتهسم 
الظروف » استعملوا اسلحة اخرى : هنها الإستشراق ٠‏ 

وکثرا ما برافق الاستشراق المدفع والديابة فيالاقطار 
المستعمرة »> وهدف الاستشراق افساد ما يمكن افساده من 
الدين ء وبالتالي من الخلق » وقد وضح على مر الايام ‏ 
ان من خصاگص الاستشراق انه : ۰ 

د متأآثر بالبيئة التي نشا فيها المستشرقون : ولقد 
عبر عن هذه الحقيقة ابلغ تعبير احد الغريين الذين كائوا 
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اوسلم ٤‏ فقراً کتبا عنه بعدة لات ثم قال : 


ان صورة نبي الاسلام صورة فر نسية اذا كانت رة 
الفرنسيين » وهي الانية اذا كانت بقلم الالمانيين » وهى 
امريكية اذا كانت بقلم الامريكيين » وهيء٠‏ وهذا فيا 
يتعلق بالبيئه الاجتماعية 


۲ والاستشراق متأآثر بالبيئة الدينية » ومن الطبيعى 
الواضح انه اذا کان المستشرق مۇمنا بدینه : قانه بکتب ع 
الاسلام » مۇمنا باله دين مزيف ؛ 

ولا ادري كيف يغرب ذلك ب مع بداهته ‏ عن اذهان 
المسلمين الذين بقرءون الاسلامياث بقلم امسر قى 
فيولو نهم شيا من الثقة » او يولونهم كل الثقة حسب درجة 
استعداد القارىء للتقليد والمتابعة ء 

۴ - ومن المعروف إاليقيني ان الاستشراق _ في اغلبه 
- سير في ركاب الاستعمار » او في ركاب الكثيسةه ` 

ان ذلك ظاهر واضح لك لمن قرا تاريخ الاستشراق 
وصلته بالكنيسة والاستعمار . 

ومن اجل ذلك لم يكن غريبا ان يريف الاستشراق 
الحقائق ٠‏ وهو ان لم بزيفها وطنية » يزيفها تدينا وان لم 
يزشها تدينا زيفها وطنية » فان لم تقو الوطنية وحدها 
او التدين وحده على حمل الاستشراق على التز بيف»ءتكااف 
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التدين والوطنية معا فحملاه ‏ متعاونين د على التزبيف »> 
فزیف تدینا ووطنية ۰ 

انك لا تنتظر من قسيس يعيش في الكنيسة مشل : 
ازن بلاسیرن 6 حيتا بب عن الاساام > الا ما 
وتشوها كما فعل ذلك ينما كتب كتابه امعروف بالعنوان 
الذي لايتسم بآدب ولا مجاملة » وهو «الاسلام المسيحي» 

اما الةسيس لامنس فقد وهب تفسه لهدم اللاسلام 
عقيدة » ولهدم الاسلام تاريخا » ولهدم الاسلام رجالا » 
ولهدم الاسلام في كل ما يتعلق به ء 

ان المستشرقين القساوسة : عدد لا يحصى » اما 
المستشرقون المستشارون قي وزارات الخارجية الغربية ء 
وف و ارات الداخلية الغربية وفي وزارات الدفاع والحر دة 
وفي وزارات الاعلام والدعاية : فانهم ايضا عدد لا يكاد 
بحصی ٭ 

ماذا تنتظر من مستشرق هو مستشار في وزارة 
الدعاية » او في وزارة الحربية » او في وزارة الخارجية ؟ ان 
السذاجة مهما وصلت درجتها لايتأتىان تولىثقتها لمستشرق 
باکل عیشه من سيره فی رکاب الاستعمار » او في ركاب 
الكنيسة » 

۽ وطاائفة من المستشرقين مستعمدة ان تسهر في 
آي ر کاب لاتھا تسیر فی ركاب الشیطان ‏ 

تلك هي طائفة المستشرقين البهود ٠‏ 
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ان کتاب : بروتوکولاٽت حکماء صهیون » او کتاب 
« الخطر الصهيوني » بين في وضوح ان اليهود قد آلوا 
على انفسهم ان يفسدوا على الائسانية دينها وخلقها وثقافتها 
وقد مني الاسلام بطاتفه من المستشرقين البهود على درجة 
من الغبث والمكر والدهاء » يعجب لها الشسيطان نفسه ء 

أربت الىالذكاء الحاد الخسثحينما سنعمله صاحه 
جاهدا لا يفتر في اغراض شيطانية » يريد بذلك ان يقد 
على المسلمين مثلهم العليا في الفضيلة والخير » وايمانم 
الرااسخ في الله وقي رسوله ؟ 

ان هذا الذكاء الحاد الخبيث الذي اخذ يعمل لا يفتر 
قد تر کز في بضعة افراد من اليهود _ كأخبث مايكون اليهود 
على رآسهم جولد زبهر ۰ 

ولقد کان جولد زهر حركة لا تفتر في الفساد 
والتشوبه ء وساعده مال اليهود ودعابتهم٬فترجموا‏ ونشروا 
افکاره فی کل مکان » حى لقد ترجمت كتنبه الخبيثة الى 
اللغة العربية تفسها » ونشرت في مختلف الاقطار الاسلامة : 
تذيع الكذب في صورة البحث العلمي » وتنشر التشوبه في 
صورة الحقائق الثابتة » وتدعو الى الشك فيما لا بتآتى 
فيه الشاك » واغترت به طائفة من المغرورين » وظنت ان 
ابحأله علمية » وانه باحث متثبت وعالم بتحرى الحقائق . 


والى هؤلاء ء والى كل من شق بالمستشرقين نذكر 
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مالین انين س من عشرات الامثلة ‏ الثى تعمد جولدز هر »> 
ان يكذب » وان يحرف الكلم عن مواضعه فيها » وهذان 
المثالان انما هما نموذج لاعمال كثير من المستشرقين العلمية 
يقول المرحوم مصطفى السباعي : 

« زعم جولد تسيهر ان الزهري اعترف اعترافاخطرا 
فې قوله الذي رواه عنه معمر : 

« ان هولاء الامراء اكرهونا على كتابة احادث » وان 
ذلك يفهم استعداد الزهري لان يكسو رعبات الحكومة 
باسمه المعترف ډه عل الامة الاسلامة + فدماا لك عند 
الحديث عن صدق الزهري وجرآنه » آنه اعد الناس عن 
الرضوخ لاهواء الحاكمين » وذكرنا لك من الوقائم بينه 
وپين خلفاء بني اميه » ما تجزم معه بانه ليس ذلك الرجل 
المستعد لان يكسو رغبات الحكومة باسمه المعترف به عند 
المسلمين ه 
المعنی راسا على عقب » واصله » کما ف این عساكر واین 
سڪ د : 

ان الزهري كان يمتنع عن كتابة الاحاديث للناس ‏ 
ویظهر انه کان فعل ذلك لیعتمدوا على ذاکرتهم › ولا 
تکلوا على الکتب  »‏ كما ذكرنا من قل فاما طلب منه 
هشام واصر عليه ان یملۍ على ولده لیمتحن حفظه کما تقدم 
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وآملى عليه اربعماثة حدیث » حرج من غنده وقال بأعلی 
صوته : « ايها الناس انا كنا منعناكم امرا قد بذلناه الان 
ا اا فوا على ا واا 
فتعالوا حتی احدثکم پھا ٤‏ فحدثهم بالاريعماتة «الحديث» 
هذا هو النص التاريخي لقول الزهري > وقد رواه 
الخبلیب بلفظ آخر وهو : 
) کنا نکره کتاب العلم ‏ آي کتابته » حتی اکرهنا عليه 
هؤلاء الامراء > فرآينا الا نمنعه احدا من المسلمين )١(‏ ء 


فانظر كم الفرق بين ان يكون قول الزهري » كما 
روی جولدتسیهر « ارهونا على کتابة احأدیث » وین ان 
کون کما رواه المؤرخون: «أكرهو نا على كتابة الاحادمث» 
او کما رواه الخطیب « علی کتاب العلم ؟ » » ثم انظر الى 
هذه الاأمانة العلمية حذف د« ال ) من « الاحاديث » فقلبت 
الفضيلة رذيلة ء٠‏ حيث كان النص الاصلي يدل على امانة 
الزهري واخلاصه ف نشر شر العلم » فلم برض ان يذل ‌للامراء 
ما منعه عر عامة الناس الا ان يدذله للناس جميعا ء فاذاامانة 
هذا المستشرق نجعله ينسب للزهري انه وضع للامراء 
احاديث اكرهوه عليها > قاين هذا من ذاك ؟ 

اما ما قله « جولد تسیهر » من قول وکیع عن زياد 
ان عېد الله من انه کان مع شرفه في الحدیث ‏ كذابا ء 


٠.۷ ققييد العلم ص‎ )١( 
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فهده احدى تحريفات هذا المستشرق الخبيث » فأصل العبارة 
کما وردت في التاریخ للامام البخاري : 

وقال ابن عقبة الدوسي عن وكيم : هو ( آي زياد بن 
عبد الله ) اشرف من ان یکذب () ۰ 

فآنت تری ان وکیعا بنفي عن زياد بن عبد الله الكذب 
مطلقا » لا في الحديث فحسب » وانه اشرف من ان بكذب. 
فحرفها هذا المستشرق اليهودي ال : انه کان ب مع شرفه 
في الحديث _ كذوبا « وهكذا تكون امافة هذا المستشرق؟ 

انالمستشرقينواتباعهم من‌الملاحدة والمأجورين والمقلدين 

هم الوضاعون ف العصر الحاضر ء 

ولكن. الله سبحانه : قد هيا للسنة تدوينا صحبحا »> 
وتسجیلا متقنا » ورجالا کرسوا حیاتهم لها » پدافعون عنها 
عصرا بعد عصر » وینشرون اریحها جیلا بعد جيل مذیعین 
وشارحین » تاشرین وموضحین ۰ 

« والڏین جاهدوا' فنا لنهدينهم سبلثا وان الله م 
المحسنين » ٠‏ 


(1) القسم الاول ج۲ ص ۲۲۹ 
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تلفون ۷۵ سب ږ 
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